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  :مقدمة

تحظى باهتمام الكثير  تزلا ، ولمَ كانت يمن القضايا الشائكة الت تعد قضية المناهج النقدية          

 القيمة الحقيقيـة المتزايـدة الـتي   ر عن مدى وهو اهتمام يعب ، مجالام من الباحثين على اختلاف

 ـعلمي بمختلف جوانبه و مستوياته ، لابأخذت تحظى ا هذه القضية في مجال البحث ال ا اعتباره

الأداة  -بالإضـافة إلى ذلـك    -مفتاح الحكم في كل بحث ، ونجوع كل دراسة ، وإنما لكوا 

ولعـلّ هـذا مـا يفسر كثرة الدراسات . القضايا ، وفهم حقيقة الأشياءالمساعدة على استنطاق 

 أنّ هذا الموضوع إلاّة حول الدراسات المنجزورغم كثرة ، و الأطروحات العلمية المتمحورة حولها

وحا، لم تستفرغ حمولته ، ولم ينتــه  مازال مفتوحا، و مطر لمنهج في سياقنا الثقافي الراهنسؤال ا

  . إلى قرار

نا هنا ـنا حصر حديثـفقد ارتأي ، ولماّ كانت الأسئلة المواكبة لهّذه القضية كثيرة ومتشعبة       

لارتباطـه   ، ه على قدر كبير من الأهمية و الخطورةـنعتقد أن ، في جانب خاص من هذه المسألة

دون وعي  ، ية الغربيةالمناهج النقدافت أعمى على من  ، اللّصيق بما تعرفه ممارساتنا النقدية الحالية

وتطبيقها  ، على أدوات إجرائية غربية المنبت ، بحجم المخاطر الممكنة المترتبة على مثل هذا الترامي

  ا حيناـي تشويههـا فـمما يكون سبب ، بشكل آلي على أعمال أدبية  إبداعية عربية غريبة عنها

بنيويـة ، أسـلوبية،   (لحداثية الغربية مـن ونظرا لكثرة المشاريع ا ، و اختزالها أحيانا كثيرة أخرى

سوف يكون الاقتصار على أهـم   ، دها كاملةـمما يصعب الوقوف عن) ، تفكيكية  ةسيميولوجي

والكثير من الصخب  ارا الكثير من الجدل في الأربعين عاما الأخيرة في العالم الغربي،ـمشروعين  أث

  .» التفكيكية « و» وية يـالبن« :اوهم ، ي الخمسة عشر الأخيرة في العالم العربيـف

د الفاقد للسند المادي ، و إخراجه من دائرة الطرح ار هذا لإضفاء الصبغة التمثيلية على بحثيو   

أول دراسة  _باعتباره» المرايا المحدبة من البنيوية إلي التفكيك «اخترنا أن يكون كتاب الملموس ، 

 ذه القضيةـاول هـليا لتنـاء عمـفض_ ك من منظور نقدي نقدية وافية تتناول البنيوية والتفكي

  . وتحديد سلبياا ومخاطرها ، و مساءلتها في محاولة لتجلية أبعادها و خفاياها

  .ل النقاد العرب للنقد الحداثي ؟فما مدى تمثّ -   

 أ



4 

 

و إذا . ؟ )فكيك البنيوية و الت(ن العرب الحداثة الغربية حقيقة لاسيما وهل فهم النقاد الحداثي -   

  . في توصيل ما فهموه إلى المتلقي العربي المستهدف بالتحديث؟  افهل نجحو، قد فهموها حقا اكانو

أم كـان نتـاجهم    هل استطاع النقاد العرب بلورة فكر نقدي متميز على الصعيد العالمي؟ -  

لها،وطبقوها علـى الأدب  حصيلة تأثرهم بالمدارس النقدية الغربية ؟ فاعتمدوا على آلياا ووسائ

  .العربي

هل يمكن تجريد المناهج الغربية من خلفياا المعرفية وتبنيها مشروعا نقديا لمقاربـة النصـوص    - 

  العربية ؟  

  لماذا تثير التطبيقات العربية مشكلات تغرب النص وتعزله عن مشخصاته الثقافية و الحضارية؟    -

؟  " المرايا المحدبة "-النقد الحداثي وما بعد الحداثي في كتابه ما هو موقف عبد العزيز حمودة من -

" المرايا المحدبة "ما البديل الذي يقترحه حمودة لإخراج النقد العربي من أزمته ؟ ولماذا أثار كتابه  -

  غضب و سخط الحداثيين العرب ؟  

قد التطبيقات العربيـة  ن<< :بـ محاول الإجابة عنه من خلال بحثنا هذا الموسوهذا ما سأ       

نا من ذلك ـوهدف >>"  عبد العزيز حمودة"للمناهج النقدية الحديثة من خلال المرايا المحدبة  لـ 

هو توضيح بعض المفاهيم الغامضة التي قام عليها النقد البنيوي و استراتيجية التفكيك ، وإبـراز  

نجاح هذه التجربة النقدية في السـاحة   مناقشة مدى الجوانب السلبية والايجابية لهذين المشروعين ،

.  إلقاء الضوء على بعض المشكلات التي تواجه النقد العربي في العقدين الأخيرين  ، النقدية العربية

المرايـا  _ألا وهي محاولة عبد العزيز حمـودة  )نقد النقد (التعرف على أبرز محاولة عربية في مجال 

  . ه حول واقع النقد العربي  والاستفادة من أرائه و أفكار_ المحدبة

على تقسيم عناصر البحث بعد المقدمة ومـدخل   لتولتحقيق الأهداف السالفة الذّكر عم  

  :  كالآتيين، وهى إلى فصل

 ــ، وق)ة التفكيكي، وية يـالبن(عن المناهج النقدية الحديثة  :في المدخل تتحدث   اء ـد ج

مختلف المبادئ  حيث وقفنا على ، وأصول النقد البنيوي، المحطة الأولى عن ماهية  حديثنا في محطتين

 ب
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ثم تحدثنا في المحطة الثانية عن ماهية وأصول النقد التفكيكـي   الأساسية التي قامت عليها البنيوية ،

 ـ ، لنبين مدى وفاء هذه المشاريع لأصولها الفكرية التي قامت عليها ل و كيف أنّ الفكر الغربي يمثّ

  .لا يمكن على أي أحد فصله عنها وتبنيه مشروعا نقديا  خلفية دائمة الحضور،

)  يـة البنيويـة، التفكيك ( ة لهذين المشروعين ـه للتطبيقات العربيتفقد خصص: أما الفصل الثاني

تحدثنا في المحطة الأولى عن انتشار البنيوية في كتابـات النقـاد    ، وقسمناه هو كذلك إلى محطتين

الجانب الاصطلاحي، الجانب النظـري، الجانـب   (لاث جوانب هيالعرب المعاصرين من خلال ث

الإشكالية من النقد البنيـوي  / وقد اخترنا نماذج من المشاريع النقدية التي تمثل القضية ) التطبيقي

) يمنى العيد ومحمد بنيس(لي ، ـب الشكـفي الجان) دـب و خالدة سعيـكمال أبو دي( بجناحيه

لمحطة الثانية فخصصناها لحديثنا عن التفكيكية  في كتابات النقاد العرب ، أما ا في الجانب التكويني

نموذجا واحدا هو عبد االله الغذامي مع الإشارة إلى بعض أوقد اخترنا  ، )المصطلح، نظريا، تطبيقي(

المحطتين باستعراض تلك الأعمال فحسب  تا، ولم نكتف في كل النقاد العرب كعبد المالك مرتاض

ناقشتها وتمحيصها و نقدها ، و ذلك للوقوف عند أسباب ومظاهر الأزمة التي عصفت بل حاولنا م

  . بالنقد العربي المعاصر

الفصل الثالث للنقد الذّي وجهه عبد العزيز حمودة للمنـاهج الغربيـة             تفي حين خصص  

 ــالمراي" وتطبيقاا على النصوص العربية وذلك من خلال كتابه) البنيوية والتفكيك ( دبة ـا المح

"  ىثالمرايـا المحــدبة و النــقد الحـدا   " و الذي كان تحت عنوان  "من البنيوية إلى التفكيك

، بعدها استعرضنا النقـد الـذّي   ) العنوان و التمهيد و المحتويات(فتحدثنا عن الكتاب من خلال 

للبديل الذي اقترحه عبد العزيز ، كما أشرنا  وجهه عبد العزيز للحداثة في نسختيها الغربية والعربية

قضـية في حـد   تشكّل نها لم نطل الوقوف عند هذه النقطة لأ(حمودة كحل لأزمة النقد العربي 

تقييم هذا النقد أو كتاب المرايا المحدبة ككل من خلال قراءتنا للغـة   ا، وفي الأخير حاولن )اـذا

  .الكتاب حمودة من خلال.د.الاختلاف النقدي المعاصر الذي مارسه

  .أينا بحثنا هذا بخاتمة احتوت على مجمل النتائج المتوصل إليها    

 ج
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المنهج التاريخي بوصـفه المنـهج   : عليها في بحثنا هذا نذكر تو فيما يخص المناهج اعتمد  

الأنسب لسرد مختلف المعلومات النظرية المتعلّقة بالبنيوية و التفكيـك و تطورهـا و انتشـارهما            

،كما اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي وذلك في شرحنا وتحليلنـا   الثقافة العربية وما إلى ذلكفي 

لاسيما تلك الأعمال التي تبنت  لمختلف الأفكار والآراء النقدية التي قيلت في التفكيك و البنيوية ،

  .المشروعين

ا البحث نـذكر المصـدر الأول      في طرحنا لأفكار هذ ومن المصادر و المراجع التي رافقتني        

أما ). المرايا المحدبة، المرايا المقعرة، الخروج من التيه( العزيز حمودة  دوالمتمثّل في ثلاثية الدكتور عب

" تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المنـاهج النقديـة الحديثـة   : "المراجع فمعنا الدكتور محمد عزام

عبد الغني " إشكالية تأصيل الحداثة في النقد العربي"ير سعيد، سم" مشكلات الحداثة في النقد العربي"

.                        الغذامي بالإضافة إلى مجموعة من الكتب المترجمة والاّتمحمد لعبد االله " الخطيئة والتكفير"بارة، 

أجران، ومـن  ومن اجتهد وأصاب فله  كون قد أفدنا ولو بالترر القليلأرجو أن نو أخيرا         

   .اجتهد ولم يصب فله أجر واحد

  بالـذّكر الأسـتاذ  الـدكتور   وفي الأخير أتقد قـدور  "م بالشكر لكلّ من ساعدنا نخص

  . الذّي لم يبخل علي بنصائحه و إرشاداته خلال انجاز هذا العمل"رحماني
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  ةالبنيوي -1
  ماهية البنيوية -  1

،  Structure)( بتحديد مفهوم البنية فهم البنيوية إلاّ أتىتلا ي :التعريف بالمصطلح -أ
، وهو يعني البناء أو  أي بنى Struere)(تيني، والبنية مشتقة من الفعل اللاّ وضبطه ضبطا دقيقا

ليشمل وضع الأجزاء في مبنى ما من وجهة  ةثم امتد مفهوم الكلم.الطريقة التي يقام ا مبنى ما
فن  على أنّ ةوتنص المعاجم الأوربي وبما يـؤدي إليه من جمال تشكيلي ، النظر الفنية المعمارية

   )1(المعمار يستخدم هذه الكلمة منذ منتصف القرن السابع عشر
لالة على التشييد و البناء ولا يبعد هذا كثيرا عن أصل الكلمة في الاستخدام العربي القديم للد          

  ة رـن مـفا و عشريـد استخدم هذا الأصل نيـالقرآن الكريم ق نّوتجدر الإشارة أ،  والتركيب
ولكن لم ترد فيه ولا في النصوص القديمة  .)مبنى(و) بنيان(و) بناء(أو الأسماء) بنى(على صورة الفعل


	� �����َ �َ    :"، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى)بنية(���
�ُ� ������َ�َ� ���� �������� ��	� َ��� َ!�" ���#ِ% ���������" ً�'���	� �(�)َ*�  ً�+-ْ)ِ 	.������/�� ��	� 	0ِ%
��ُ1 َ!�" ً�2��3 َ! 	0ّ5	� ْ�6ُ5���7َ8 �9َ� ��ُ���  �:6
  .22: سورة البقرة الآية" 5��َ8َ�

#�>�� ً� �َ�َْ� ": وقوله أيضا% 
0َ� �6
#�%� �6ُ��َ+
=6ُ> �ِ<	?�7�ْ� @	�، �B	5َC�Dَ��ْ� 
�
E��#ْ5���7َ� �F3�<َG 	0ِ% �"
، 97:سورة الصافات الآية" �َ�َ(��2

سورة  21، سورة الكهف الآية 26سورة النحل الآية : كما نجدها في عدة صور قرآنية أخرى منها
  .وغيرها 37 طه الآية

وقد تصوحاة عن ه الهيكل الثابتره اللغويون العرب على أنالبناء"للشيء فتحدث الن "
 ومن هنا جاءت تسميتهم للمبنيياغة ، ه التركيب و الصه على أنور، كما تصو" الإعراب"مقابل 

فقد ، بالوضوح ) بنية(ويتميز الاستخدام الأوربي القديم لكلمة )2(.للمعلوم و المبني للمجهول
ي تتكيف ا الأجزاء سعت لتشمل الطريقة التد به مبنى ما، ثم اتي يشيكانت تدل على الشكل الذّ

وعلى هذا بين الأجزاء ، "  التضامن" فكرة بعض المعاجم الأوربية ما، وتضيف  ن كلاّلتكو
ولا  ، ن من ظواهر متماسكة يتوقف كل منها على ما عداهوـمك لّـك :"الأساس فالبنية هي
  )3(."بفضل علاقته بما عداه ما هو إلاّيمكنه أن يكون 

  : خصائص المصطلح -ب

                                                 
1- 11:ص ،ت د ، منشأة المعارف بالإسكندرية،  دط ، ، المدخل اللغوي في نقد الشعر قراءة بنيوية عد نيمصطفى الس. 
 .120:، ص1998،  القاهرة، دار الشروق ، 1النقد الأدبي، ط النظرية البنائية فيصلاح فضل ،  -2
 .    121: المرجع نفسه، ص -3
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     لت البنية إلى موضوع كبير من موضوعات المقاربة البنيوية ورغم تعدد المفاهيم  لقد تحو

، و لهذا يقدم لنا جون بياجيه خصائص ثلاث  ها كانت دائما متقاربة ومتداخلة أن والتعريفات إلاّ

  : الاصطلاحي وهي بالمعنى) بنية ( يراها متوفرة في معظم ما يمكن أن نطلق عليه 

البنية تتألف من عناصر داخلية  ومعناها أنّ :Totalité)الشمولية ( ية الكلّ -1

ما هي خلية تنبض ، وإن وليست تشكيلا لعناصر متفرقة،  متماسكة بحيث تصبح كاملة في ذاا

ا الجوهريبقوانينها الخاصة التي تشكل طبيعتها وطبيعة مكونات تجـ ،ةناتمع لتعـطي وهذه المكو  

ولهذا فالبنية في مجموعها خصائص أكثر و أشمل من مجموع ما هو في كل واحدة منها على حدا ، 

 ها إلاّـل خصائصـا لا يحمـاكل مكون من مكون لأنّ، ى للمجموع تختلف عن الحاصل الكلَ

  .وإذا خرج عنها فقد نصيبه من تلك الخصائص الشمولية ، في داخل هذه الوحدة

ما البنية ليست ساكنة سكونا مطلقا وإن ومعناها أنّ ):transformations(حويلات الت -2

لات الداخليةهي خاضعة  للتحو ،لي غير ثابتة تتولد داخلها بناءات دائمة التغيير مثلما اوهي بالت

تخضع الأرقام على سبيل المثال لهذا التحول، فأنت تستطيع أن تدرك ما الأساس الذي يجعل 

  دادـه في سلسلة الأعـه يسبقو أنأ )3(أقل من )2(ن الرقمأبالقدر نفسه الذي تدرك فيه  2=1+1

وهذه  )4()-(تختلف عن علامة (+) علامة الجمع  وأنّ )3(، ويختلف عن )1(يختلف عن )2( أو أنّ 

تسير في مسارها عشوائيا لات الداخلية للبنية لاالتحو ،تيتتمتع بقدرة من الانضباط الذا اموإن.  

للبنية القدرة على تنظيم نفسها مما يحفظ لها  ويعني أنّ :)auto régale( التنظيم الذاتي -3

ويضمن لها البقاء،  وتحقق شكلا من الانغلاق الذاتي، ولهذا فالبنية لا تحتاج إلى سلطان  ، وحدا 

يقرر  يكأي وجود عيني خارج عنها ل عخارجي لتحريكها، والجملة لا تحتاج إلى مقارنتها م

       )5(.ما تعتمد على أنظمتها اللغوية الخاصة بسياقها اللغويوإن، مصداقيتها 

  

                                                 
 .69:،  صتن المحاكاة إلى التفكيك ، دط ،  دار المسيرة،  ،  دإبراهيم محمود خليل ، النقد الأدبي الحديث م -4
 .12:مناهج النقد الأدبي المعاصر، ص محاضرات في،  بشير تاوريرت  -5
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  :            لبنيويةأصول ا -2

  ةـة المثاليـخلاصة لجدل عنيف بين الفلسف نكاالبنيـوية على أثـر فلسفي، تلقد قام

حول قضية الحقيقة ائر،الححيث أخذت البنيوية قبسها النقدي من ذلك الجدل  ، و الفلسفة المادية

ابتدءا من القرن السابع عشر _مدى ثلاثة قرون _وعلى  فقد شهدت الفلسفة الغربية .والوجود

ة ـوانقسم الفلاسف ما يخص مشكلة الحقيقة أو مصدر المعرفة الإنسانيةجدلا صاخبا في ، الميلادي

  ، وفريق ثان يتزعمه)ههوبز، جون لوك، هيجل، نيتش(صوص ذلك إلى فريقين، فريق يتزعمه ـبخ

  ) .ديكارت،  براكلي، كانط( 

الفريق الثاني  في حين أنّ، في خارج الأشياء يكمن مصدر الحقيقة  فالفريق الأول يرى أنّ

، ومن ثمة منحت السلطة  مصدر الحقيقة يكمن داخل الأشياء ، فيرى أنّ إلى نقيض ذلكيذهب 

بالنسبة  ة للذات في الكشف عن الحقيقة عينها، فيما منحت السلط للعقل في الكشف عن الحقيقة

 ية بالنسبة إلى الفريق الثانيفي ضوء هذا الجدل أصبحت الحقيقة معرفة حس، و  إلى الفريق الأول

ما استعارته  هيالأشياء  وهذه الطريقة في النظر إلى. ومعرفة معنوية وذاتية بالنسبة إلى الفريق الأول

  .  )6(قيقة الجمالالمناهج النقدية في التبصر بح

  ونـذا تكـو،  في فحصها لبنية النص من الداخل" كانط"فقد استعارت البنيوية مثالية 

وإن كانت هذه ،  من جديد وجعلت من اللغة غاية في حد ذاا" سجن النسق"قد أعادت فكرة  

عند كانط )يةالمتعال(عند ديكارت و) الكوجيطو(الفكرة أيضا هي دعوة للثورة على الذات العارفة 

قوام هذه الفلسفة  لأنّ... كانتية دون ذات متعالية :"البنيوية هي  ده ريكور على أنّوهذا ما أكّ،

ليفي  ب كلودوقد رح)7("نموذجا مطلقا بعد أن عممته شيئا فشيئا أنموذج اللغوي أن تجعل من الأ

ي إن:"يز بين العلم والفلسفةرغم حرصه الشديد على التميالفكرة  ذهIévi.straus.(Cloud(سستراو

نه أشار للقرابة الممكنة بين مشروعي ومشروع الكانتية، فقوام يد ريكور بصورة خاصة أّشاكر للس
                                                 

 .14 -13:ص المرجع نفسه ، -6
، دط، الهيئة ) مقاربة حوارية في الأصول المعرفية(عبد الغني بارة ، إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر -7

 .39:، ص2005المصرية العامة للكتاب،
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نا بدلا من التوسل ، في أن الإثنولوجي مع هذا الفارقر يتلخص بنقل البحث الكانتي إلى اال الأم

  ا ـقل هنـ، ننت الخاص بالفيلسوفبالاستبطان  والتفكير في حالة العلم في اتمع 

إنسانية تبدو  أي أننا نسلك سبيل البحث عما يمكن أن يكون مشتركا بين،  دودـإلى أقصى الح

ا نـحاول استـخلاص الخواص الأساسيـة نـأي أن،والطريقة التي يعمل ا فكرنالنا بعيدة جدا 

  )8(".و القسرية لكلّ فكر أياً كان 

فلسفة خاصة الكانتية الي رد أصول البنيوية إلى أحضان زكريا أيضا الذّ ده فؤادوهذا ما أكّ  

البنائية كانت لها جذور فلسفية أقدم كثيرا من  إنّ"" الجذور الفلسفية للبنائية "إذ يقول في كتابه ، 

ية مثل فلسفة فالبنائ_ هو فلسفة كانت  وأهم هذه الجذور في اعتقادي ، العصر الذي ظهرت فيه

الذي ترتكز عليه مظاهر التجربة وتؤكد وجود  زمانيللاّابحث عن الأساس الشامل ت - كانط

، وهذا النسق سابق على الأنظمة البشرية ، المظاهر الخارجية للتاريخ كل نسق أساسي ترتكز عليه 

بمعنى مشابه لما  (APRIOR)����سق نأي أن هذا ال،  ومكانيا،  مانيازتلك الأنظمة يه بحيث تستند إل

  )9(.."نجده عند كانت

الأمر عند الفلسفة المثالية فحسب بل ذهب بعض النقاد إلى ربط البنيوية بفلسفة  فولا يق       

د ببعض أفكاره ه مهأن إلاّ ، الذي وإن كان قريبا من المشروع التفكيكي" شهنيت"الشك بزعامة 

لت هذه الأفكار فيما يلي م مبادئ البنيوية ،  وتمثّلأه:  

المفهوم الحقيقي المقابل لمفاهيم قام عليها الفكر " بالإله"ويقصد " موت الإله"دعوته إلى  -1    

د لفلسفة ، وبدعوته هذه مه )عالم المثل(الحقيقة و الميتافيزيقيا  "اللوغوس"أو " العقل"الغربي وهو 

  )10(.موت الإنسان التي انتقلت إلى النقد على يد فوكو،  بارت،  دريدا

  ن ـيا في تكويـاللغة تلعب دورا رئيس باعتبار أنّ، هتمامه بأصول الكلمات وتاريخ اللغة ا -2    

                                                 
روت ، يبـ، المركز الثقافي العربي ،  2عبد االله إبراهيم و آخرون ، معرفة الآخر ، مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة، ط -8

 .    60 -59:، ص 1996،  لبنان
 .39:ربي المعاصر،  صعبد الغني بارة ، إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب النقدي الع -9

 .39:عبد الغني بارة ، إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر ، ص -10
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هادفا من وراء ذلك الوصول إلى المعنى الأولي أو الدلالة الأولى ثم تثبيتها           " حقيقة"ما يمكن اعتباره 

اللغة باعتبارها الوسيلة كذلك تركيزه على  ،  "الوصول إلى المعنى" و هذا ما تبحث عنه البنيوية 

الوحيدة التذا قر11(.بنا من مفهوم اللغة عند البنيوييني تعرفنا بالواقع أو العالم الخارجي،  و(  

)           1626-1554(في حين ساهم كل من فرانسيس بيكون، هذا عن فلسفة الشك 

أسماؤهم بالفلسفة إلى جون لوك، ودفيد هيوم الذين ارتبطت  ةإضاف) 1642-1564(و غاليلو 

ي أبعد كل فلسفة غاليلو الذّ: جموعة من  الأفكار مهدت للمنظور البنيوي أهمها بم " التجريبية"

وركز على العلاقات الداخلية ، العوامل الخارجية عن العلم وابتعد عن الفروض والتعميمات

ذا مهد للمنظور البنيوي الذّ،  نة للمادةللجزئيات المكوسان حبيس النسق اللغوي  ي يجعل الإنو

هيوم من تعميق البعد التجريبي   و ، في حين زاد كل من لوك )موت الإنسان(كما مهد لفكرة 

عندما نفيا أن يكون إدراك الحقيقة نابعا من العقل،وأضاف على هذا حصول المعرفة يكون بواسطة 

  12()التجربة و الملاحظة( 

أفكار البنيويين في مجملها هي أفكار فلسفية بامتياز  أنّ: على ما تقدم نصل إلى القول وبناءً

ص في إنتاج المعنى دون الارتكاز على مركز إحالي خارجي فقد أعطت البنيوية الأولوية للغة أو الن

الحقيقة أو المعنى ينتجه  استنادا إلى الفلسفة المثالية التي ترى أنّ )الأخرى لالمؤلف  القارئ،  العوام(

 اجترارا لم يكن إلاّلنسق الشامل والقول بموت المؤلف ميلها إلى اكما أنّ . ى نفسه العقل المغلق عل

ي ، كما تتكئ على المنهج التجريبي في علمية الآليات و الإجراءات الت في موت الإله لمقولة نيتشه

تي قارب ا النصوص للوصول إلى اليقين الموضوعي بعيدا عن الانطباعية و الأحكام القيمية الت

، هذا ناهيك عن أثر الفلسفة الوجودية السارتيرية كالقول بالحرية والانعزال  سادت النقد من قبل

  . مقولات وجودية انبثقت منها البنيوية  في الواقعهي 

                                                 
 .104-103:عبد العزيز حمودة ، المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك -11
  . 51-50: إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر ، ص عبد الغني بارة ، -12
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هذا الفهم المشروع من بعض النقاد محاولة منهم للعثور على أوجه الشبه من رغم على   

، وأيضا علاقتها بفلسفة  لكانتية والبنيوية وبين التجريبية والبنيويةالمحتملة في المعاني الفلسفية بين ا

  صة ـة خالـالبنيوية نشأت استجابة لرغبة منهجية علمي المثقف عليه أن يدرك بأنّ أنّ إلاّ ،"نيتشه"

  .لا ترتيبا على مذهب فلسفي

 طرف         تقديم  لونحاو، ولكي نفهم البنيوية أكثر لابد من العودة إلى أصولها الأولى

  ودة ـع دون العـتم في الواقفهم المنهج البنيوي لايمكن أن تأي محاولة ل لأنّ ،من تاريخها القريب 

المدارس الأدبية و النقدية  فهي التي تعطي - الحداثة الغربية -إلى الصورة الأولى للحداثة ونعني ا 

كت بصمات واضحة في الفكر البنيوي وأهم المدارس التي تر. في القرن العشرين معناها و شرعيتها

  :نذكر مايلي 

  :مدرسة جنيف الرائدة  -1

 Ferdinand.de)" سوسيري ان دفردين"  نّالباحثين على أوارسين الديتفق جميع    

Saussure)).1857 1913ــ( ل و الأب الحقيقي للبنيوية العالم اللغوي السويسري هو الرائد الأو

عشر  ستة، ثم نشرت عام  )1911-1906(كانت عصارة ثلاثة فصول عبر محاضراته الشهيرة التي 

 A( اي ـوألبير سيشه ، )S BALLY(بالي  من طرف تلاميذه شارل )1916(وألف ةوتسعمائ

SECHHAY  ( تحت عنوانCour de linguistique generale.)13(  

ـر مجـموعة   ، وذلـك عبل هذه المحاضرات البداية المنهجية للفكر البنيوي في اللغةوتمثّ

  .)14(ي يمكن عن طريقها وصف الأنظمة اللغوية الت، الثنائيات المتقابلة من 

  : تأثيرا في خلق التيار البنائي كما سيأتي كثروسنختار من هذه المبادئ أ

اللغة هي مجموعة القواعد  ميز سوسير بين اللغة والكلام على أساس أنّ  :اللغة و الكلام -

نموذج المرجعي للغة وبين ي تعمل في ذهن الجماعة وتمثل الأو الت ، لغة ماوالمبادئ المتصلة ب

                                                 
 .64مناهج النقد الأدبي، ص ، يوسف وغليسي -13
�،  دت، دب، ص - 14� .81:(4ح %12 ، 0-$ه. ال-,+ ال* $(�، دط،  دار ا&%$ق ال �ب
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وهذا التصور للغة "الكلام"، ويطلق عليه  ي تبرز في أداء الأفراد وحديثهمالممارسات الفعلية الت ،

  )15(.وإن لم يستخدم هذا المصطلح بالذات،  ) الأبنية اللغوية ( ي تطلق عليه قربه من التصور الذّ

  زل ـرة بمعـالأول يدرس اللغة أو الظاه): المتطور(والزمني ) الثابت ( المحور التوقيتي  -

وإن  والثاني يعالج التغييرات المختلفة والتطورات التاريخيةه بشكل مؤقت، عن عنصر الزمن أو يجمد

ض هذا المبدأ للكثير من التعديل إلاّتعر لفكر البنائي يزال أهم المصطلحات التي تتردد في الاه أن

ي يشترط لالتقاط موضوع الدراسة عزل الجوانب والمتغيرات التاريخية وتثبيت عنصر المعاصر الذّ

  )16(.الزمن فيها ولو بشكل مؤقت

غة ذاا يرتبط بالقوانين المنبثقة من اللّفالأول فأما   :علم اللغة الخارجي/ علم اللغة الداخلي  -

 العلاقات والبيئات والأوضاع الخارجية المتصلة بالحقائقو بالظروفيرتبط فلثاني ا اوأم، ) الداخل (

، وقد شكّل علم اللغة الداخلي الذي حول اللغة إلى نظام لا يعرف إلاّ نسقه  )الخارج ( اللغوية 

  )17(.، جوهر أو أحد بذور البنائية التي زرعها دسوسير فلم تلبث أن أتت أكلها بعد حين الخاص

العلاقة اللغوية تنطلق من مستويين  ذهب دسوسير إلى أنّ: اقية والإيحائيةالعلا قات السي -

، و التقابل بينهما هو ما يجعلنا نفهم  كل مستوى منهما يولد نظاما معينا من القيم مختلفين، وأنّ

... المستوى الإيحائي يعتمد على التداعي والرمز و الإيحاء: ، وهذين المستويين هما طبيعة كل منهما

  )18(.إثر الآخر في سلسلة الكلام المستوى السياقي يعتمد على التآلف و تتابع العناصر بعضهوا

هو مجموعة من الفوارق  النظام اللغوي طبقا لسو سير: قيم المخالفة ومفهوم الوحدة -

  اـد نظامـتولَ) بين الأصوات والأفكار(لة ـمن مجموعة من الفوارق وهذه المقاب"المتآلفة"الصوتية 

                                                 
 .82:المرجع نفسه، ص - 15
 .23:صلاح فضل ، النظرية البنائية في النقد الأدبي، ص -16
 .26 :الأدبي ، ص صلاح فضل ، النظرية البنائية في النقد -17
 .27:المرجع نفسه، ص -18
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تحدد قيمة كل جانب بعلاقته مع الجانب ت،  القيم الخلافية وتشكل وحدة في نفس الوقتمن 

بل فضل استعمال " بنية"، وإن لم يستخدم لفظ  وهذا ما يقترب من تصور البنيويون للبنية. الآخر

  " . النظام"مفهوم 

  ث ـباطي حياستعارت البنيوية من اللسانيات هذا المبدأ الاعت : اعتباطية الرمز اللغوي -

لم يعد الدال الواحد في سياق البنية يشير بمدلول واحد مثلما حدث في اتجاهات النقد الكلاسيكي 

  .بل أصبح الدال يشير مع البنيوية إلى مدلولات لاائية

تصور علم ... في تحليل الرموز اللغوية " سوسير"كان من نتيجة تعميق: التبشير بالسميولوجيا -

ات داخل اتمع،  وقد تحققت هذه النبوءة فعلا،  وكان لهذا العلم شأن عظيم يدرس حياة العلام

إضافات سوسير ومدرسته لعلم اللغة الحديث أعرض  ولا شك أنّ في جميع العلوم الإنسانية، 

اوأعمق من هذه الإشارات الت راء الفكر ـفي إث يزال لها تأثير خطيـر، التي لا  ي اكتفينا

  )19( ...ي لم يتردد الباحثون في استخدامها و تثقيفها بعد ذلك ده بالأدوات التائي و تزويـالبن

  Formaliste Russes) 1930-1915(: الشكلية الروسية -2

        سوسير"الشكلية الروسية الرافد الثاني من روافد البنائية الكبرى، بعد أن وضع  تعد "

ل ـة فعكرد)20( والثالث من القرن العشريننشأت وازدهرت في العقدين الثاني،حجرها الأساسي

للمفكرين الليبراليين           يت هي نفسها للنقد الواقعي والأيديولوجعلى الذاتية و الرمزية التي تصد

 وفـ، تينان )Ikhohboom )1986- 1959ايخانبوم : في القرن التاسع عشر ومن أهم أعضائها

Tinanord )1849-1943(، رومان جاكسونRoman Jacobson )1895-1983(  شلوفسكي،

Cholovsky )1893-1984(  توما شيفسكي ،Toma Chevesky  )1890 -1957.()21(  

                                                 
 .29:المرجع نفسه، ص -19
 .33:النظرية البنائية في النقد الأدبي،  ص صلاح فضل ، -20
 .32:محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر، صبشير تاوريرت ،  -21
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م أعداؤهم الوصف ،بينما ألصق )تمييزيين(و) لوجيينمورفو(وقد سمي هؤلاء "

       هم عالجوا الشكل بوصفه مجموعة   فلأن" ين، وإذ كان ولابد من وصفهم بالشكلاني)22("الشكلاني

  :ت ا الشكلانية إلى البنيويةوأهم المبادئ التي مهد) 23("من الوظائف

  _ر الشكليون من التصور التقليدي لعلاقة الشكل بالمضمون الذي مفهوم الشكل فقد تحر

الوقائع  مؤكدين أنّ ، وإناء يحتويه يضم المضمون االشكل ليس سوى غلاف يقوم على أساس أنّ

ا تشهدالفنة ـر الداخليـل في العناصـزة الخاصة بالفن لا تتمثّـوارق المميـالف لى أنّـع ية ذا  

الما في في تكوين العمل الفني، وإنا، بمعنى آخر لم يعد الشكل مجرد كيفية الت ي يتم استخدامها

ا خارج كل عنصر إضافي، وهذا غشاء بل تحول إلى وحدة دينامية ينبع معناها من داخلها في ذا

  ".البنية"كثيرا من تصور "الشكل"ب قري

   صوصـون الروس في دراستهم للنـركز الشكلاني،  ل الأدبي في ذاتهـة العمـدراس -

وهذا ما جعل أحد أقطاب ،على الجانب الفني باعتبار الأدب نفسه هو موضوع علم الأدب

  "ةـدبيالأ"مـا سمـاه لىيدعو إ) Roman Jacobson )1895-1983سون بالمدرسة رومان جاك

عل ـا يجـأي م" La littérarité"ة ـو لكن الأدبي،  موضوع علم الأدب ليس هو الأدب:"إذ يقول

لصة للنصوص إلى الدراسة الخاوقد دفعهم التركيز على الأدبـية  )24("من عمل ما عملا أدبيا

جتماعي ع الاـب و الواقـاة الأديـة لحيــالإبداعية دون النظر إلى علاقتها بالعناصر الخارجي

ن في فكرة مـكا تم ره بما أبدع بقدـ، فقيمة النص لا تكمن في صاحبه وعلاقت و الاقتصادي

ا أو نسقا عاما، والبحث في طبيعة العلاقات القائمة بين هذه التعامل مع اللغة بوصفها نظاما كلي

                                                 
،  2000بيروت، البيضاء  رالثقافي العربي، الدا ز، المرك1محمد، طالولي . تر.الشكلانية الروسية  ،إيرليخ فيكتور -22
  .32:ص
 .67:مناهج النقد الأدبي،  ص يوسف وغليسي ، -23
دار الشؤون الثقافية العامة، وزارة ،ترجمة وتقديم أحمد المدني،دط، تودوروف وآخرون ، في أصول الخطاب النقدي الجديد -24

 . 39: ، ص1986، بغداد ،الثقافة والإعلام 
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مع اللغة  لواـل من تعاموا أوـكانـف )25(..صـة للنـة الداخليـالوحدات المركبة لشبكة البني

لة ـالنق(ح علماء اللغة أي وإن لم يرتدوا مسو، وهذا يعتبر تطبيقا مبكرا لأفكار سوسير ،  كنظام

الإبداع الأدبي :"، وهكذا كان أساس الشكلية الروسية أنّ)26()من النظام اللغوي إلى النظام الأدبي

اللغة الأدبية وسيلة إبلاغ  عنصري اللغة والشكل هما أساس بنائه الفني، باعتبار أنّ وأنّ فن لغوي

27(.قيمة الإبداع تكمن في صياغته ية في وقت واحد،  وأنّوغاية فن(   

محاولة فهم الأعمال  ، أنّ)Tinanord )1849-1943انوف أكّد تين تاريخ الأدب،  فقد -

  اط ـبط برـالعمل الأدبي يرتب إنّ" :  من خلال فهم علاقته بالأعمال الأخرى الأدبية لا يتأتى إلاّ

   .)28("لا انفصام له بالنسق الأدبي ويفقد هويته خارج ذلك السياق

ه دورة حياتية تتعاقب فيها وقد فهم الشكلانيون تاريخ الأدب أو التطور الأدبي على أن

وهذا التعاقب لا تأثيـرات تنتقل من السلف إلى الخلف ات و ـما للحركدـوليس تق الأشكال 

تحطيم لكل موجود سلفا و إقامة بناء جديد انطلاقا من عناصر  ه معركةيتم بشكل بسيط، إن

ات ـقديمة، وذا الفهم يصبح التطور الأدبي تعاقبا للأشكال و بطريقة دينامية تعطي الأولوية للبني

  ) 29(ة في العمل الأدبيـالداخلي

  ةالكلي ث أنّـالثابت في الحدي أنّ إلاّ، رغم اختلاف وجهات النظر حول تأثير الشكلانيين

يا لنفس الأفكار عند جاء تطويرا بنيو،ليس معناهاو التركيز البنيوي على طريقة الدلالة و 

 د بعض مؤرخي النقد الأدبي في الربط بين الشكلية و البنيويةعلى هذا الأساس لا يترد. الشكليين

النتيجة " هي البنيوية أو أنّ )30(" الشكلية هي بنيوية مبكرة بأنّ"بل يذهب بعضهم إلى القول 

                                                 
 .  39:د الأدبي المعاصر،  صاضرات في مناهج النقبشير تاوريرت ، مح -25
 .163:المرايا المحدبة، ص، عبد العزيز حمودة - 26
 .40: محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر، ص ،بشير تاوريرت - 27
 . 163:  المرايا المحدبة، ص ، عبد العزيز حمودة -28
 .35:محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر،  ص، بشير تاوريرت -29
 .163: تاوريرت ، محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر، ص بشير -30
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في السنوات الأولى من " بنية"ل من استخدم وكان تينانوف أو)31("النهائية للتنظير الشكلاني

، )1929(ألفعام تسعة وعشرين وتسعمائة و  سونبعه في ذلك رومان جاكـتب ات ـالعشريني

                             )32(بعد مخاض شكلي طويل" البنائية "معلنا مولد 

"براغحلقة  -3 cercle de Prague")1926 - 1948(  

تشكلت حركة براغ اللغوية مع مجموعة من الباحثين واللغويين،وبمبادرة من زعيمها فيلم        

محركها الأساسي كان هو  وإذا كان ماتسيوس هو زعيمها فإنّ_  V Mathessius_ ماتسيوس 

روسيا بعد أن أفلت الشكلانية الذي هجر من " سونبجاك"ه مؤسس المدرسة الشكلية الروسيةنفس

 بسبب الضغوط السياسية، والتحق بحلقة براغ مقدما خلاصة لما توصل إليه هو وأقطاب الشكلية

الألماني، وفضلا عن أعلام الحلقة ) بوهلر(الانجليزي، ) جونز(، ن ياالفرنس) بنفيست، مارتني(

    . )33(وغيرهم...مكاروفسكي،  هافرنك،  فاشيك،  وايتغرت: أمثال

   ةتسعـ امـة عـمت أطروحاا حول اللغهذه الحلقة إنجازات الشكلية الروسية، وقد تابعت    

     )34(.)1929( و عشرين و تسعمائة و ألف

وعلى العموم قد خطت حركة براغ بالدراسات البنائية خطوات مهمة، فنجحت في التخلص      

سات الأدبية و اللغوية بل امتدت اهتماماا ولم تعد قاصرة على الدرا ، من الطابع الشكلي البحت

. دون أن تغفل علم اللغة كنموذج لهذه الدراسات،إلى االات النفسية والاجتماعية والفلسفية

(...) ولعل من أكبر مكاسبها هو دعوا إلى تطوير فكرة تعدد الوظائف للوحدات البنائية 

مقتصرة على ما يلاحظ في الواقع  كما أنها لم تعد...واعتمادها على العناصر الرياضية في تحليلاا

                                                 
 .66:الولي محمد،  ص.تر.فيكتور إيرليخ ، الشكلانية الروسية -31
 .163: عبد العزيز حمودة ، المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك،  ص -32
 ، بيروت ، المركز الثقافي العربي ، 2ط ، )الحديثةمدخل إلى المناهج النقدية ( معرفة الآخر ، عبد االله إبراهيم وآخرون -33

 . 16:ص ،1996لبنان 
 .68:يوسف وغليسي ، مناهج النقد الأدبي، ص -34
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من علاقات  هوما يمكن أن يسفر عن،  المباشر فحسب بل ركزت على العلاقات التجريدية النظرية

  )36(.بالبنيوية التشيكية) حلقة براغ(يتردد البعض في تسمية  وعلى هذا لا...)35(فرضية 

  :Tel Quel" 1960"جمـاعة  -4

ي ات، مع الجهود الرائدة للجماعة التيخلال الستين ة البنيوية في فرنسا لم تزدهر إلاّالحرك إنّ       

لة التتنتسب إلى اي تحمل التسمية نفسها، والتسها الناقد الروائي فيليب صولر ي أسPhilipe 

Sollers لجديد وضمت عصبة من رموز النقد الفرنسي ا. 1936فوأل ةتين و تسعمائلاـثوستة  من مواليد

 Rolandرولان بارت   Julia Kristevaذات الأصل البلغاري جوليا كريستيفا " كزوجته الفرنسية

Barthes )1915- 1980  .( ميشال فوكوmichel foukoult  )1926-1984(  وجاك دريدا من

  )37().1930(مواليد الجزائر

كما " فيا إلىي يترجموا بعض العرب حروالتtel quel  ((وواضح من خلال التسمية 

أو النصوص  ها تحرص حرصا شديدا على النظر الآني المحايد للظواهرأن" كما هو"أو " )38(يرد

مجردة عن أصولها التكوينية و سياقاا المحيطة  حيث هي أو كما هي كائنة لا كما يجب أن تكون

  .ا

...  سانياتاهتمت هذه الجماعة بحقول فكرية شتى كالتحليل النفسي و الماركسية و الل

ما بعد البنيوية"إلى" البنيوية"ل منوقد دعت إلى نظريات جديدة في الكتابة وكانت معبرا للتحو "

post structuralisme.)39 (  

وقد لا يتسع اال للإحاطة بجميع روافد البنيوية ، ولذلك اقتصرنا على أهمها  مع الإشارة 

  . ةلفرنسية و مدرسة كوبنهاجن الدانماركيإلى مدارس أساسية أخرى كالمدرسة الأمريكية و ا

                                                 
 .77-76:ص،  النظرية البنائية في النقد الأدبي، صلاح فضل  -35
 .53:ت الولي محمد،  ص، الشكلانية الروسية ، فيكتور إيرليخ  -36
 .69:الأدبي، صمناهج النقد  ،يوسف وغليسي -37
 .196:متابعة لأهم المدارس النقدية،  ص في نظرية النقد بد المالك مرتاض،ع -38
 .69: مناهج النقد الأدبي، ص يوسف وغليسي ، -39
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  :أسس و خصائص البنيوية -3

ي ة و الفكرية و الإيديولوجية التـتقوم البنيوية على مجموعة من الأسس الفلسفي :أسسها -أ

 أهم هذه الأسس و لعلَ، ي يكفل لها التفرد و تموقعها في الموقع الفكري الذّ، زها عن غيرها يـتم

سلسلة من الرفض لنظريات نقدية وفكرية  ، و هي تمثّل  تابات المنظرين البنيويينالتي تشيع في ك

  )40(:هي كالآتيو سابقة عليها 

غير التعلق المفرط بترعة  حين جاءت البنيوية لم تأت شيئا: التروع إلى الشكلانية -1

تمثلها هي  ، في اللغة  ير قبل كل شيء، في حين أنّبت الكتابة شكلا من أشكال التعالأشكال، فعد

  دمجـها منـبرول عـتحمل أي معنى، والمدل ، وهي لا تهاأد وألا تعدو كوا شكلا للتعبير أيضا 

ا مجرد ومن ثم مضمون الكتابة وعد ، مضمون اللغة - البنيوية -في الدال ومن أجل ذلك رفضت 

  )41(.شكل

  ي ـه الهتمثّـ دا، فيه القيمة لانعدام فائـذـلقد رفضت البنيوية ه: رفض التاريخ -2

ان وبريتون ي كان كل من تريستم التونادت بموت كل القي ،  فنادت بموت التاريخ ، على الأقل

بعض  نولم تكن المناداة بموت التاريخ الذّي كانت الماركسية روجت له ، م. أيضا  ن بموايناديا

  إعـلانـا إلاّ materialisme historique» المادية التـاريخية « الوجوه ، ببلورة نظرية 

الإنسان  يراد به موت القيم التي ظلّكان موت الإنسان هنا  لعلّوعن موت الإنسان نفسه ،  

  .)42(دون عناء ، عشرات القرون  ، يناضل من أجل تكريسها

مسألة ابتدأت إرهاصاا قبل تأسيس الترعة البنيوية وازدهارها           : رفض المؤلف -3

هو الشاعر  في أكثر من مقولة أهم من ألح عليها  و لعلّ ،  وام الستين من القرن العشرينفي الأع

   تفصـيل  فـالمؤل"  الذي كان يزعم أنّ)  Paul valery  )1945_1871الفرنسي فا ليري 

  لة ـجمفيمـا بعـد،  قد ذهب هذا المذهب،لو - l’auteur est un d’etail inutile - لا معنى له
                                                 

 .219- 209: عبد المالك مرتاض ، في نظرية النقد، ص -40
 211ـ 210:، ص متابعة لأهم المدارس النقدية في نظرية النقد بد المالك مرتاض،ع -41
 .211:متابعة لأهم المدارس النقدية، ص في نظرية النقد بد المالك مرتاض،ع -42
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وهذه ...فوكو  ميشال ، تراوسسليفي  ينات، رولان بارت، كلودالفرنسيين جيرار جرين من المنظ

  )43(.ماعيتالتأثير الاجالفكرة هي امتداد لرفض شرعية 

ولكنها لا ترفض المرجعية من حيث هي مطلقا البنيوية  إنّ: رفض المرجعية الاجتماعية -4

اشرا في ـيرا مبـير اتمع تأثـتنكر تأثأنها أي ،ترفض فقط الرجوع إلى اتمع في تحليل الإبداع

فهي تعترف بالمرجعية اللغوية للعمل الأدبي الذي  -على نقيض المدرسة الماركسية -المبدع و إبداعه

و ما قد » التناصية « ما تطلق عليه جوليا كريستيفا (تراه مجرد تجليات لغوية تتفاعل فيما بينها 

فرفض البنيوية للتاريخ ) . ثم لا شيء وراء ذلك يذكر » كتابات حوار ال« يطلق عليه رولان بارت

،  ومن اتمع المتأثر بذلك و  هو رفض في الحقيقة لكل ما له صلة بالإنسان الصانع لأحداثه

أيضا ، وقد أفضى ذلك إلى رفض كل القيم الروحية والإنسانية  جملة وتفصيلا  ر في ذلكـالمؤث

اب البفلا عجب أن نجد الكتهم لا يؤمنون بمرجعية الكتابةنيويين يعلنون في أكثر من موقف أن 

  . )44( .ينمن أساطير الأولويعدون المرجعية الاجتماعية للأدب 

كما يذهب ، بل ترى ، المدرسة البنيوية ترفض معنوية اللغة  إنّ: رفض المعنى من اللغة -5

يسليم بأنّ نظام الصور ه من العسير التإلى ذلك بارت أنالمدلولات  فيها تستطيع أن  و الأشياء الت

وهكذا فقد تعاملت المدرسة ، عالم المدلولات ليس شيئا غير عالم اللغة  و أنّ ، توجد خارج اللغة

  .)45(البنيوية مع اللغة معاملة خاصة إلى درجة تم باللغة وحدها و تتجاهل المعنى تجاهلا مطلقا 

  : خصائصها -ب

  :بمايلي يتميز المنهج البنيوي

ه يكشف عن العلاقات التي تعطي إذ أن، المنهج البنيوي منهج تحليلي شمولي : الشمولية -1

ادلة ـلاقات المتبـمنتظم، وهذا يتضمن الشمول والع في كل  لعناصر البناء المتحدة قيمة وضعها

                                                 
 .215ـ 214:المرجع نفسه، ص -43

 
 .216: عبد المالك مرتاض ، في نظرية النقد،  ص -44
 .219- 217: ص  المرجع نفسه ، -45
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موعات ذات صفات كليا ووضعه، دودها يكشف عن حم في تشكيل تظة مالم تنفلا تعتبر ا

  )46( . الداخلي دون أن تكون مجرد تراص عضوي موعة من العناصر المستقلة

طريقة و يرتكز التحليل البنيوي على تحليل العناصر المكونة للموضوع: الرؤية المنبثقة -2

  الم الخارجيـاول العـاهج أخرى تنـويترك لمن،وهذا ما يسمى بالتحليل المنبثق،قيامها بوظائفها

  .)47( ي تربط هذا الموضوع بغيره في الظواهر الإنسانيةشابكة التو الظروف المت 

يؤكد التحليل البنيوي على الدراسة التفصيلية لحالات معمقة            :العمق لا السطح -3

المنهج  أي أنّ،  الواقع وصياغة نماذجه الأصلية الشارحة)ميكانيزم (ومحددة وذلك للكشف عن 

   . )48(ج و الاستنباط أكثر من اعتماده على الاستقراءالبنيوي ينهض على الاستنتا

يهدف البحث البنيوي إلى إعادة بناء الظاهرة على نحو موضوعي يكشف  :المنهجية -4

وعلى هذا فالمنهج البنيوي . " التحليل و التركيب " نتاجهي _ إذن _ فالبنية  ، قوانينها ووظائفها

نقديا  ايمتلك وعي » ممتازا قارئا« ، يجعل من الإنسان  يالنقد _ يعد مكسبا كبيرا في الحقل العلمي

بقدر ) المعنى(و ليست النتيجة أي نص عصي أو ظاهرة معقدة ، وكفاءة علمية في مقاربة ناضجا 

تها ليست الإنسان المشبع كن ، ولهذا قالت بأنّ غايما هي المنهجية الجيدة في تخريج المعنى المم

  )49( للمعانيبالمعاني بل الإنسان الصانع 

  و الوصول ،ق إلى احتواء معنى كاملـيوية في ضوء ما سبـلا دف البن: تعدد المعنى -5

ة ها تتسع لدلالات عدأن إلاّ ، من وحدا الشاملة -على الرغم  - فالبنية،  إلى دلالة ثابتة مطلقة 

مثلما تنتجها القراءة .ستمردة في تفاعلها المالعلاقات المعقو ، تنتجها المستويات البنائية الكثيرة 

  .في قدرا على كشف لعبة الدلالة و بواطن النص واحتمالاته اللاائية » الإبداعية «البنيوية 

                                                 
ت ، مج     يللثقافة والفنون والآداب، الكو رمضان الصباغ ، العلاقة بن الجمال و الأخلاق في مجال الفن ، الس الوطني -46
 . 132: ، ص  1998و يولـي، 1، ع 27
 .فحة نفسها صال،  المرجع نفسه  -47
 .132رمضان الصباغ ، العلاقة بن الجمال و الأخلاق في مجال الفن، ص -48
 .57: ، ص إبراهيم رماني، أسئلة الكتابة النقدية -49
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للتعديل والتوسيع تبرز           قابلا امرن ابل منهج) جامدا ( ومن هنا فالنقد البنيوي ليس صارما 

ي تتحرك  الت) الموضوعية _الذاتية ( هذه الكفاءة  ، في دائرته كفاءة كل ناقد على إعادة بناء النص

  .)50(مطلقة  الوصول إلى دلالة ائية استحالة و التي تؤمن ب، في جدليتها مع النص 

بالجودة أو الرداءة   لا يهدف المنهج البنيوي إلى تقييم العمل الأدبي: التحليل لا التقييم -6

،عناصرها وعلاقاا ومستوياا نظامها ،  بة النصالذي يكشف عن تجر »التحليل« غايته وإنما 

  .)51(مقتصرة على عمل موضوعيك تبتغي التجرد من أخلاقية الأحكام النقدية،وهي بذل

 يكمن الأساس البنيوي في إمكانية تقارب و تبادل العلاقات بين: القيم الخلافية -7

تستر  في الوجود، تبقى قائمة في العناصر الأكثر تباعدا في الظاهر ، أي أنّ هناك وحدة باطنية

   )52() .بنينتها(وعلينا كشفها وتنظيمها
  :التفكيكية -2   

ة يثومشتقاته اللسانية من أنساق محا، » البنية « على مفهوم ) المبالغ(انقلب الرهان البنيوي

وت و الم، إلى انقلاب وصم البنيوية بالتجريد و الاختزال والانغلاق ،  ...ونظام مركزي منضبط

  :ما بعد البنيوية(ة لقيام حركة جديدة على أنقاضها سميت فكان ذلك مطي... غير المعلن إذن

post_structuraliseme  (  و قد تلبس بـ ):ما بعد الحداثة   ،-modernism Post  (

  )53(."من الصعوبة بمكان " يز بينهما أمرايو يغدو التم، فتترادفان أمام مفهوم واحد 

بل مرادفا لها ،  مظهرا نقديا لهذه الحركة الفلسفية إلاّ Deconstruction: كيكيةوليست التف   

  .في كثير من الكتابات النقدية و الفلسفية 

     فما هي التفكيكية؟ أهي فلسفة أم منهج نقدي؟ ما هي أصولها و أسسها؟     

                                                 
 59:المرجع نفسه ، ص -50
 .60: ، صرماني، أسئلة الكتابة النقدية إبراهيم -51
 .57: ، ص المرجع نفسه -52
منشورات مخبر الترجمة  ، دط ، ما بعد البنيوية وما بعد الحداثة، ترجمة خميسي بوغرارةإلى  مادان ساروب ، دليل المهتدي -53

 . 171:ص  2003،  جامعة منتوري
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  :ماهية التفكيكية -1
Deconstruction :لكلمة أو التفكيكية هو المقابل العربي مصطلح التفكيك     

ذات الدلالة  

 إلى درجة أنّ. الفلسفية النقدية المعتاصة الغامضة التي توحي بالتفتت و البعثرة والتنافر و الضياع 

: ليس تحليلا"على أنه "! اللاأدرية"رائدها جاك دريدا يقدم لنا الفعل التفكيكي،  ذه اللغة 

Analyse و لا نقدا :Critique")54( يمكن تحويله إلى منهج خصوصا ما إذا  تفكيك منهجا ولاليس ال

ما  !ما الذي لا يكون التفكيك؟ كل شيء :ثم يتساءل ) 55(" أكدنا على الدلالة الإجرائية أو التقنية

  ) 56( ! ؟ لاشيء التفكيك

  وح ـسم بالوضـهوما آخر يتـنا جاك دريدا مفـوبعيدا عن هذا التفلسف الحائر يقدم ل    

وبالخصوص معنى ،اللوغوستستمد منشأها من ي وتفكيك لكل المعاني الت"خلخلة"ها أن "على

  )57(".الحقيقة

مقاربة " أن التفكيك  ندر يذهب بالقول ولعل هذا ما جعل الناقد الأسترالي ديفيد بشب

 _ بعد( ولا تدل،  Post -Structuralist ه نظرية بعد البنيوية، إن فلسفية للنصوص أكثر مما هي أدبية

Post (ّعلى أن ها تدل بالأحرى على التفكيك يحل محل البنيوية باعتباره نظرية أحدث زمنيا، ولكن

   )58(." عتمد على البنيوية كنظام تحليلي سابقأنه  ي

طريقة القراءة أو إعادة قراءة الفلسفة           :"هاعلى أن سيفانكوخوسيه ماريا ا وهذا ما ذهب إليه

 وهذا لا يبعد كثيرا عن رأي عبد العزيز حمودة الذي يرى أنّ )59(سانية،وخطابات العلوم الإن

                                                 
 .60:،  ص1988، دار توبقال،  المغرب، 1ط،  الكتابة و الاختلاف،  ت كاظم جهاد،  جاك دريدا -54
 61:المرجع نفسه، ص -55
 63:المرجع نفسه، ص -56
شكالات النظرية التفكيكية في الخطاب النقدي المعاصر،  دراسة في الأصول و الملامح و الإ ،سامية راجح ،بشير تاوريرت -57

 .11:، ص2006الجزائر ،   -مكتبة اقرأ ،1و التطبيقية،ط
در ، نظرية الأدب المعاصرة و قراءة الشعر،  ت عبد الكريم مقصود، دط ، الهيئة العامة  للكتاب،  القاهرة،  ديفيد بشبن -58

 .                               75:، ص1996
: ، ص1992. حامد أبو أحمد، دط،  مكتبة غريب،  الفجالة. خوسيه ماريا ايفانكوس،نظرية اللغة الأدبية،  ترجمة -59

148  
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ص، وحتى نكون ليس نظرية وليس مذهبا بالقطع، بل يمكن تسميته مؤقتا استراتيجيه للن: "يكالتفك

إيكو  توبه دريدا نفسه على حد تعبير أمبروهذا ما صرح . ) 60( ه ممارسة، وليس نظريةأكثر دقة إن

ي تبدو تتحدى تلك النصوص الت) فلسفية أكثر منها نقدية(تأسيس ممارسة ) دادري(يبتغي: "

ائي و صريحوكأن 61(.ها مرتبطة بمدلول محدد و(  

انتقلت إلى مجال النقد الأدبي رسميا ) ألمانية(م فالتفكيكية ذات جذور فلسفية على ما تقد وبناء      

التي ) أ.م.و( ندوة بجامعة هوبكترفي ،)1966( وتسعمائة وألف ستة وستين في أكتوبر

 دي العالميـوم المشهد النقـنج اشارك فيه،  موضوعا لها) غات النقدية و علوم الإنساناللّ(جعلت

 (Leucin.Golman لوسيان غولدمان، ) (T.Todorovودوروفـت )Roland Barthes( رولان بارت(

يجمع جمهور  و)  (Jacque.Derrida دريدا، جـاك Jacque.Lacan)( جاك لاكان ، جورج بولي)

من الطريف هنا أن تصاغ معالم الباحثين على عد تلك الندوة بمنـزلة البيان التفكيكي الأول  و

في قت ـتخلّ قـد  كيةـالتفكي ي أنّـيعنا ، وهو مـ ! وية أصلاـفي ندوة بني) ما بعد البنيوية(

ذا ـوه.ـلةالقراءة الأحادية المغلقة القاتالحي المفتوح من  تسعى إلى تحرير النص، م البنيوية ـرح

  .حقةح أكثر في المباحث اللاّـيتضسما 

  :            أصول التفكيكية -2

 دعاءات المتكررة للمشروع التفكيكي بالتمرد و الثورة على كل شيء إلاّعلى الرغم من الا    

ه لم ينشأ من فراغ ، ولم يكن شأنه أنفقد تاريخ النقد الأدبي  غير  مشروع نقدي آخر شأن أي

مر كل شيء يد، ...هائجا حول تأثر التفكيك بالمدارس السابقة باعتباره يمثل ثوراالنقاد  اختلف

لكن لو نظرنا إلى الممارسة الفعلية سوف يتضح لنا التشابه مع بعض  ، ..  من دون ضوابط

التفكيك قد تأثر  ا قلنا أنّولا نكون مبالغين إذسيما الفلسفية ، المقولات النقدية القديمة لا

                                                 
 .270: عبد العزيز حمودة ، المرايا المحدبة، ص  -60
 270:، ص2000، المركز الثقافي العربي،2أمبرتو إيكو، التأويل بين السيميائيات و التفكيكية، ترجمة سعيد بنكراد ، ط -61
. 
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كريس بلديك ص وقد لخّ، وبدرجات متفاوتة بكل المدارس النقدية من الرومانسية إلى البنيوية 

  :ذلك في معادلة رياضية 

آلية القراءة + هيدغر شيء من فلسفة نيتشه و) + دسوسير(اعتباطية العلامة اللغوية :التفكيكية

. ) Yale(أولوية اللغة على الدلالة مدرسة يال + )ديدالنقد الج(كار الالتباس و التوريةالفاحصة وأف

وقد حاولنا الوقوف عند بعض هذه المرجعيات، لإثبات بعض مناطق الاتفاق بين التفكيك 

  .  والمدارس السابقة

 :لسانيات دسوسير -أ

وغيرهما من التفكيكيين لا تخرج عن الإطار العام  رولان بارت و أفكار جاك دريدا إنّ

دعاة التفكيك ، ففي شرحهم لمقولاته و آرائه اللغوية  ، و تلامذته  دي سوسير دلذي رسمه فردينانا

م للعلامة اللّلم يقد سوسير  لغوية كما فعموا تصورا خاصا ،هم استخدموا المبادئ و الأفكار لكن

وسيرية حول استقلال راء الس، كما تبنوا الآ نفسها عن العلاقة بين الدال والمدلول كطرفين للعلامة

المعنى يتحقق من حرية العلامة داخل  وأنّ،كبنية لغوية وعزلها عن الوسائط الخارجيةالنص 

 )62(.سقالن

  صـرح بـه وهذا ما  لا ينكر تأثره بأطروحات اللسانيين ،"  رولان بارت " والواقع أنّ

ي همت تطور علوم اللغة التدراستي النقدية و الأدبية استل:"منصور في حوار أجراه معه فؤاد أبو

) سوسير(طليعة الذين تمثّلوا قيمة كتابات وكنت في ، ات ازدهرت بفرنسا في مطلع الخمسيني

 )63().ستأيميل بنفن(توموضوعا ، الشكلية) جاكبسون(وقواعد

النقاد التفكيكيين الذين  ىفقول دسوسير باعتباطية العلامة اللّغوية كان لها صدى كبير لد

 )الدال والمدلول(توسيع الهوة بين طرفي العلامة  ىءا بمنظور تفكيكي محض، وعملوا علأعادوا قرا

                                                 
، سوريا  عوالتوزيدار الحوار للنشر ، 1،ترجمة  عبد الجليل جواد، طالتفكيكية بين  النظرية و التطبيق  ، كريستوفر نورس -62

 .8:ص،  1992
 .29:، ص1993، دار هومة للطباعة والنشر، 3لأسلوبية وتحليل الخطاب دراسة في النقد العربي،ط،  نور الدين السد  -63
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 الدلالة أو تعدد المعنى ةمبدأ لاائي قيؤدي إلى تحقي يدف شحن الدوال بفكرة الّلعب الحر الذ

 . بتعدد طرائقهم في اللّعب والمراوغة

الاختلاف  حوقابلها بمصطل، ا دسوسير ي اعتمدهدريدا الثنائيات الضدية الت كما انتقد

المدلولات لا تكتسب  لأنّ - contract  -ل كلمة تعارضمح  -play-كلمة لعب اوهنا أدخل دريد

فيها كل معنى كلمة ها داخل تقابلات ثنائية يحدد ن من تجمعويوينبوال قال دسوسير امعناها كم

ها تكتسب غائبة معنى كلمة أخرى حاضرة في النالمراوغ والغامض والمتخفّي عن طريق ص، ولكن

  )64(.لعب المدلولات وحركتها الحّرة

ق المعنى، بل أصبح الدور الأكبر للاختلاف رة الثنائيات الضدية تحقوعلى هذا لم تعد فك

أبعد ) الاختلاف( ها بلغتأن إلاّدريدا، وإن كانت مقولة الاختلاف قاسما مشتركا بين دسوسير و

  .الذين قاموا بتغييب المعنى باستمرار عن طريق الاختلافات و تأجيل الدلالة نقطة عند التفكيكيين

  ة الّلغة ـي استقلاليـعن، أد أرست مبدأ الاستقلالية ـالّلسانيات السوسيرية ق توإذا كان   

رى، بالمنطق انت اللّغة مندمجة في العلوم الأخبعدما كف (...)  عن سائر الأنظمة المعرفية الأخرى

اءت التفكيكية لتعيد الاعتبار إلى شباب اللّغة و ذلك من خلال النظر في الخطابات الأدبية نفسه ج

التفكيكية قد استعارت من الّلسانيات  و الفلسفية بعيدا عن العلوم الأخرى، يضاف إلى ذلك أنّ

   ةـ، و يتجلّى ذلك في وصف النظام اللاّمتجانس والمختلف للغة النصوص الأدبي منهجها الوصفي

انفتحت عليه المعرفة اللّسانية  وهو الأفق الذي ،فكانت النظرة التفكيكية نظرة عمودية، و الفلسفية 

دا تجلّى ـأضحى ذلك غراما جدي دوإذا كانت الثنائيات من المبادئ الرئيسية في فكر دسوسير فق

: بيلفي أطروحات دريدا، وعلى غرار هذه الثنائيات اللّسانية نسج دريدا ثنائيات من ق

  )65( الخ...الاختلاف/الكلام، الكتابة/الغياب، اللّغة/الحضور

  ":نيتشه"فلسفة الشك  - ب
                                                 

  .306-305:، ص عبد العزيز حمودة ، المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك -64
65- ص الأدبي، طالتوصيل وقرا ةعبد الناصر حسن محمد، نظري1999، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة، 1ءة الن ،
 .53:ص
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ذلك واضحا في المنحى العام  ويبدو ،  قتفى جاك دريدا خطوات الفيلسوف الألماني نيتشها

ة الذي التزم به نيتشه في كتاباته الفلسفية القائمة على الشك في جميع الأفكار الباحثة عن الحقيق

ال واسعا أمام احتمالات تحرير الفكر من الحدود الضيقة للمفاهيم القديمة التي تفتح ا.  

الغربي،  ودعوته إلى تقويض صرحه،  هو الذي جعله  يثورة نيتشه على الفكر الفلسف إنّ  

مركز الصدارة في تحديد مفهوم ) المثالية(الذي أعطته الفلسفة العقلية "موت الإله "يعلن عن 

ي قام عليها الفكر و الإله عند نيتشه هو المفهوم الحقيقي المقابل للمفاهيم الت " المعنى "أو  "قيقةالح

ودعوته إلى القتل  ،)عالم المثل ( اوالحقيقة و الميثافيزيقي) اللوغوس(الغربي الفلسفي،  وهي العقل 

ضت حرية الإهذه إننسان وجعلته سجين النسق ما إشارة لتعرية هذا الفكر القائم على مفاهيم قو

د ، وقد وجدت هذه الأفكار ترحابا كبيرا في الأوساط الغربية، وذا المفهوم مه)العقل(المغلق 

التي أعلن عنها فوكو وبارت و دريدا، إذ قام هؤلاء " موت المؤلف"أو " موت الإنسان"لفلسفة 

  )66(.اللغة/ ل بالعمل نفسه الذي قام به نيتشه حتى يحرروا الذّات من سجن العق

كذلك نظرة نيتشه إلى العالم،  فالعالم بالمفهوم النيتشوي أصبح فوضى والفوضى  هنا تعني 
الصيرورة الأبدية، والضرورية التي لا تعرف بداية ولا اية ولا تستقر على هيئة معينة               ...<<

/ م هذه الفوضى، يصبح العالموأما>> د بمفهوم واحد،  أو معنى واحدقيتت أو شكل ثابت،  ولا

  ه التفكيكية ـإلي ومما تدع ، وهذا ما يقترب كثيرامنفتحا على كل القراءات الممكنة أفقا  .النص

مرجعية  ،  تنعدم فيه المرجعية إلاّاحيث يصبح المعنى غريب"تعدد الدلالة"و الذي تصطلح عليه 

ل ـب اتـد التفكيكيين ليس ثابـ عننىـوعلى هذا فالمع )67(اللعب الحر،  تاركا الأمور للصدفة

  هو

  "ولن تتمكن أي قراءة من الوصول إليه يعرف محطة يتوقف عندها، رحلة غياب مستمرة لا" في 

  ة ـاه الإنسان في مرحلة معينـالحقيقة هي وهم بن <<:في قوله" نيتشه"وهذا ما أشار إليه

                                                 
  .59: إشكالية تأصيل الحداثة في الحطاب النقدي العربي المعاصر،  ص،  عبد الغنى بارة -66
 .61: صالمرجع نفسه ،  -67
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س والحّ و الشعور الديني،، الفلسفيهذا الوهم يجد أصوله في رغبات العقل  و ،من مراحل تفكيره

  )68(.>>الأخلاقي

  لف من فردـتخت، عة لإرادة القوةـبمعنى آخر فالحقيقة ليست في الجوهر الثابت بل خاض 

  . الأوهاممن ا ما يجعلها وهم اوهذ ،إلى آخر 

ا نيتشه أو كانكانت هذه أهم الأفكار الت الممهدين لأفكار التفكيك، والذي  من ي مهد

ي يقول ا ، وتلك الت منه بحق رائد التفكيك في الفكر الغربي إذ لا يوجد فرق بين دعاويه جعل

  .دريدا، إن لم يكن دريدا نسخة طبق الأصل من نيتشه

  ):الفينومينولوجيا(ة ريالفلسفة الظواه  -ج 

لقرن ات من ايالستينالخمسينيات و في بالرغم من عدم شيوعها في العالم الأنجلو أمريكي إلاّ

  ل ـ، وقد كان لها تأثير في ك ظهورها كان علامة بارزة في توجيه النقد الحداثي أنّ إلاّ، العشرين 

 ريةـتقوم هذه النظ الـنقد التفكيكي ونظريـة التلقي،فيـ وبصورة لافتة للنظر ـ من البنيوية 

لقراءات اللاّائية ح باب اـأي فت ،لـطاء الأولوية والاهتمام للتأويـوإع، اء التفسير ـعلى إلغ

  .)69(و المتعددة 

دلالة التغيير، ودلالة الإشارة : وعلى هذا فقد كانت العلامة عند هوسرل تحيل إلى دلالتين

ها كانت وسيلة لإيصال رسالة ما، وفي الوقت نفسه تشير إلى أشياء ودلالات أخرى وهذا يعني أن

ها ترتوي ـوالعلامة إذا ما أصبحت إشارة فإن ،يبلغها القارئ من خلال ثقافته الذكية لهذه الرسالة

  .)70(في الإيحاءات والتأويلات  ةمن ميزة تعدد المعنى و انفتاح الدلالات على مالا اي

دعوة الظاهراتية إلى إبعاد التفسير الميتافيزيقي عن التفكير الفلسفي كان بمثابة إعادة  كما أنّ

جز عن حل مشكلة كيف يمكن للعقل أن يعرف فإن كان كانط قد ع،  و محاولة لتأكيد الذات

ما هو معطى في الإدراك الخاص  الفينومينولوجيا بزعمها أنّف <<فعلا الأشياء خارجه على الإطلاق 
                                                 

 . 60: ص  عبد الغنى بارة ، إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر، -68
 . 88: ، صالمرجع نفسه -69
  108:وان،صج،40،ج10دريدا، مجلة علامات في النقد،جدة مج  التفكيك عند جاكمحمد على الكردي ، الصوت و -70
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ودا ـإذا كان موج الذات لا يمكنها أن تعي الموضوع إلاّ أي أنّ >>هو نفس ماهية الأشياء

أي فكرة الوعي "هذه الفكرة . أدركته الذات إذا زا عن غيره ووجود الموضوع لا يكون إلاّـمتمي

ي نسجت ا نظرية التلقي نظرا إلى النص وتفاعله مع القارئ تعد من الخيوط الأولى الت" بالوجود

يعطي  اثانوي الإنتاج المعنى و الدلالة،  فالمعنى يسبق في الوجود اللغة، وليست اللغة سوى نشاط

  )71(.>>على نحو ماأملكها فعلا  التي  أسماء المعاني

  ه ـقا حقّـرا لملالتين للعلامة اللغوية تعسفـا ساخل وتمييز هوسرل بين دواعتبر دريدا فص

ل يقوم كما يرى دريدا على ضرب من التمييز من نتائج ودلالات إيديولوجية لاحقة، فهذا الفص

عية، وبين ما يسعى بين الافتراضات السيكولوجية المتمخضة عن محاكاة مناهج العلوم الطبي الأولي

  .)72(هوسرل   إلى تأسيسه في صورة وقائع لغوية دقيقة 

  هةـوهذه بدي )يالوع - الصوت(تفطن دريدا لحقيقة العلاقة الخفية بين وأكثر من هذا فقد       

ا هنبواسطة سمو الصوت ، إ لا يتأسس امتياز الحضور كوعي إلاّ" لم يتفطن لها هوسرل نفسه حيث

المفاهيم لم يمنعه من التطفل على الكثير ورغم هذا ف ،" باهتمام الفينومينولوجيا بداأ بديهة لم تحظ

ا الفلسفة الظواهريةالت تللفلسفة _ عن التفكيك  هفي أطروحات_،بل إنّ دريدا ظل منتقدا ي عج

  .)73(الغربية بعامة في تركيزها على سلطة الحضور 

  :الفلسفة التأويلية _د 

الف أستاذه بعد أن خ) الهيرمنيوطيقا،  الفينومينولوجيا(لميذ هوسرل بينر تلقد زاوج هيديج

 باعتبارها المركز على حساب الوجود واللغة،  )المتعالية(الذي ينطلق من الذات المثالية  في المبدإ

                                                 
 وان،ج،40،ج10دريدا ، مجلة علامات في النقد ، جدة مج  التفكيك عند جاكمحمد على الكردي ، الصوت و -71
 .10:ص
 . 89 -88: الية تأصيل الحداثة في الحطاب النقدي العربي المعاصر،  صإشك،  عبد الغنى بارة -72
  .15: التفكيكية في الخطاب النقدي المعاصر، ص ، ، سامية راجح بشير تاوريرت -73
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ر ا يوجد في الوجود الذي يعده هيدغوذهب إلى الانطلاق من الوجود فالذات و الموضوع كلاهم

  )74(.مع الإنسان مع غيره،  فأعطى اللغة الأسبقية في الوجود عن المعنىالمكان الذي يج

 ر يصل إلى حد التطابق في الكثير من المقولات ان التداخل بين فلسفة دريدا و هيديجوقد ك  

  دريدا قد أخذ مصطلح فإنّ،منهما للغة و الأدب فلسفية الجذور واحد  نظرة كل و إن كانت 

مباشرة التأثير إلى استخدام  ر،  وقد وصلت درجة التداخل بين االين ومن فلسفة هيدغ" التدمير"

 المحورية         "التدمير"لكلمة " "de la grammatologieفي الطبعة الفرنسية الأولى لكتابه " دريدا"

بعض  نّ، و الواقع أ ي تحول إليها دريدا فيما بعدالت "التفكيك "ر بدلا من كلمة في فلسفة هيديج

رفض ،، لاائية الدلالةبوالغياالحضور اللغة، ،المعرفة: لتفكيك دريدا مثلة لأفكار الأساسيا

وفوق هذا وذاك مفهوم التدمير ت للمعرفة، التناص، ،غياب المركز الثابالثوابت و القراءات المتعددة

  .)75(.كرر التأويلية بصورة تتخطى حدود المصادفة أو تواتر الفذاته ، تتطابق مع فلسفة هيديج

التفكيكي بالفكر  يوكانت استراتيجية التناص محطة أخرى التقى فيها الفكر الدريد 

فالنص عند هيديجر ما هو إلاّ سجين يعتمد في ظهوره على لغات ونصوص سابقة وهو .يالهيديجر

مسألة الكينونة تعيد هيديجر  إنّ"  نقطة تلتقي فيها نصوص أخرى سابقة في وجودها على وجوده 

النص  إنّ   anaximander كزيمنادرانوأ heraclitusوهيراكليتاس   parmenides بارمنيديسر  شعإلى

النص الهيديجري يحتوي على رماد ، التفكيكي المعاصر يعود إلى نصوص أخرى سابقة ويبدأ منها 

  .التفكيكية   قامت عليها القراءة والتناص هو مبدأ من المبادئ التي. )3( "ثقافي

  ):نقد استجابة القارئ(التلقّي  نظرية -و

ي تأثر ا التفكيك خاصة أنّ التلقّي سبق موقع نظرية التلقّي يأتي في آخر المؤثّرات الت إنّ      

التفكيك بسنوات طويلة ثمّ تزامن معه،  وقد شهد تاريخ النقد الأدبي المعاصر فترة كان التلقّي فيها 

لك لبضع سنوات قصيرة جداً في أواخر السبعينيات حينما محور الحديث،  ومدخل النقاش وكان ذ

                                                 
 . 89: إشكالية تأصيل الحداثة في الحطاب النقدي العربي المعاصر، ص ، عبد الغنى بارة -74
 266_265_263:دبة من البنيوية إلى التفكيك، صعبد العزيز حمودة ،  المرايا المح -75
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 وما هو بعد البنيوي ما هو بنيوي ،وما هو بعد الحداثي كانت الخطوط متداخلة بينما هو حداثي

ولكنه لم يكن ، وكان التفكيك قد بدأ قبل ذلك ببضع سنوات من الستينيات على وجه التحديد 

افل الأدبية، وربما يكون السبب في ذلك أنه ظللنا لبضع سنوات قد فرض نفسه بالكامل على المح

  .نتحدث عن التفكيك باعتباره نظرية تلق مطورة

وإدخاله في قلب دائرة تبرر إخراج التلقّي من دائرة المؤثّرات  فإنهاأيا كانت الأسباب، 

  أهـم خارجها، فا لعلاقة بينهما ستراتيجية التفكيك وليس المكونات ، في وسط العناصر المكونة لا

نا حينما نتحدث عن التفكيك والتلقي ، إنودم  إنها علاقة قربى من علاقة ااورة والتزامن، أعمقو

  )76(.عائلة واحدةنتحدث عن 

أهم الطريق للتفكيكية،لأنهما تلتقيان في ) لقّيالت( فقد مهدت هذه النظرية 

علامة مساواة "الّترادف الذي جعل بعض الدارسين يضعون  وارتبطت هذه بتلك حد.)77(مبادئهما

  ) 78(". بين النقد التفكيكي و فاعلية القراءة

والمعنى في العمل الأدبي ينتجان عن التفاعل ومن أبرز معطيات النظرية هو أنّ كل من البناء 

وأهداف  تعلّم وظائفقد بتوقعات مستمدة من أنه العمل الذي يجيء إلى ، قارئ مع نص ال

 يشترك فيها مع الأعضاء الآخرين يضافة إلى عدد من الميول والمعتقدات التبالإ ، وعمليات الأدب

المعنى والبناء إذن ليسا خصائص مقتصرة على النص،خصائص يقوم القارئ . في اتمع

و باكتشافهـا، فالقارئ هو، إلى حد ما، المبدع المشارك لا للنص نفسه بل لمعناه وأهميته 

  )79(.قيمته

هذه المعطيات مهدت لأهم مبادئ التفكيكية، فالاختلاف بين القارئ و المؤلّف هو ما جعل      
، بفضل تعدد القراءات وهذه القراءات في حقيقتها هي  حصر لها النص الأدبي يزخر بدلالات لا

                                                 
 .281:عبد العزيز حمودة ،  المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك، ص -76
 .279:المصدر نفسه ، ص -77
  .137:، مناهج النقد الأدبي، ص يوسف وغليسي -78
 . 281:ية إلى التفكيك، صعبد العزيز حمودة ، المرايا المحدبة من البنيو -79
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" ناصالت"كيكا ما يصطلح عليه في الّتفخبرات القارئ من نصوص أخرى، وثقافات أخرى وهذ
 اـة ومحتويامانية و المكانيه لا فكاك للإنسان من شروطه الزمـشيء لا مناص منه لأن "اصفالتن"

وهذه  ، ومن تاريخه الشخصي، أي من ذاكرته، فأساس إنتاج أي نص هو معرفة صاحبه للعالم
  )80(".المعرفة هي ركيزة تأويل للنص من قبل المتلقّي أيضا

التفكيك ونظريات التلقّي لا يمنع من وجود بعض الفروق الجوهرية بين  غير أنّ هذا     

   ن غير شرطـص مـة بالغت في إعطاء الحرية المطلقة للقارئ في إنتاج الدلالة داخل النفالتفكيكي

 .         فوضعوا ضوابط محددة للحيلولة دون فوضى القراءة التلقي كانوا أكثر اعتدالا حين منظّروفي 

، أي أنّ )أفق التوقعات(وأيضاً) الجماعة المفسرة(أو ) تفسير الجماعة(من أهم تلك الضوابط 

ستراتيجية الجماعة التي ينتمي إليها وهو مفهوم جاء في مرحلة في ضوء ا النص القارئ يعيد كتابة

وحرية القارئ  تلقييصر على ذاتية ال" نغ أيزرولفغا"، فعلى الرغم من أنّ "ليتش"متأخرة من فكر 

في تفسير النص إلاّ أنّ كتابته تؤكّد على أنّ هذه الحرية ليست مطلقة، ويرى أنّ النص يفرض 

قارئه، و القارئ هنا لا يعيد كتابة النص حسب ما يريد، بل انطلاقاً من أفقه الخاص يستخدم 

"     ولفغانغ"وذا يتفق ،الفجوات الموجودة في النص كاته المعرفية و التخيلية لملءمل

(Wolfang.Izer)  ستانلي ليتش"و "S.Fish)�( ة لأفق توقّعاتة مستمرعلى أنّ القراءة عملي

  )81(.القارئ

ستراتيجية التفكيك أن تكون مذهباً أو نظرية لأنها نادت تمثّل في رفض اأما الفرق الثّاني في      

أما ،  كما تم لكلّ الخطابات لاسيما الفلسفية -وعييقين موض -بالتمرد على كلّ فكر مركزي 

وإن كان لها جذور             ، )القصة والرواية(نظرية التلقّي ارتبطت بدراسة النص الأدبي قبل غيره 

  )82(.في الفلسفة الظّاهراتية فهي أبعد عن مجال الفلسفة

                                                 
، دط ، دار التنوير للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، دت ، ) استراتيجية التناص (محمد مفتاح ، تحليل الخطاب الشعري -80
   24:ص
 .288،291:عبد العزيز حمودة ، المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك  ، ص -81
  .107:صيل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر، صعبد الغني بارة ، إشكالية تأ -82



34 

 

تلقي و التفكيك واضح جداً إلى حد التطابق ورغم هذه الفروق يبقى التداخل بين نظرية ال      

  .   كما أشرنا سابقا

  :المنطلقات والأسس -3
الذي مثلّت كتاباته )ا جاك دريد(ارتبطت التفكيكية في منشئها الأول بالناقد الفرنسي      

س لهذه الكتب داروأعماله الجسر الذي انتقل به التفكيك إلى الساحة الأمريكية ثمّ العالمية، وال

  يلحظ الأسس والأساليب التي انطلق منها دريدا في التنظير للتفكيك ، ولعلّ أهم هـذه الأسـس

  :و الأساليب ما يلي

  :منطلقات دريدا في التأسيس لإستراتيجية التفكيك -أ

سلطات ثلاث ) البنيويةالعقل، الحضور، (ه على ينطلق دريدا في تأسيسه للتفكيك من ثورت      

  )83(.و قيدت المعنى بمقولاته التقليدية، رهقت الفكر الغربي أ

  :الثّورة على العقل -1

لقد ثار جاك دريدا على الفكر الغربي بأسره، ودعا إلى تفكيكه وتقويضه كونه يجر الفكر       

لق دريدا يط(.التي كانت تغذّيه  س الميثافيزيقية التمركز حول جملة من الأفكار والأسالإنساني إلى 

 فالفكر الغربي وطيلة قرون، ) اسم ميتافيزيقا على كلّ نظام فكري يعتمد على قاعدة أو ركيزة

هذا المفهوم الذي احتلّ مكان الصدارة والسمو، وتعدى ، ) العقل(ظلّ يدور حول نقطة واحدة

ي جعل الفلسفة الأمر الذ، كونه مجرد آلة للتفكير ليرتقي إلى أن يصبح منبع المعرفة ومصدرها

ة التماذج العقلية أو الفكر الغربي ينفي كلّ معنى لا يتوافق مع النرهاالغربيوكلّ معنى أو .. ي يتصو

  )84(.قراءة أو تأويل يبتعد عن التصورات العقلية أو تخرج عن سلطة العقل

                                                 
 .33:، سامية راجح ، التفكيكية في الخطاب النقدي المعاصر، ص بشير تاوريرت -83
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لأنه مركز حول العقل، ض التمحور و التستراتيجية التفكيك هو نقولهذا كان هم دريدا في ا      

وجموده خاضعاً لنموذج واحد من الأفكار ومقولات الميثافيزيقيا ،  ساهم في تقوقع الفكر الغربي

  رـلام أكثـون بالكـكّرون الغربيـوعلى أساس العقل اهتم المف ، )أفلاطون ، أرسطو وغيرهما(

في حين يؤكّد ،  بله العقل والمنطقيتم تعيينه وفق ما يق اوكان الوجود عندهم حضور، من الكتابة  

لنص المكتوب دريدا استحالة الحضور ليؤكّد بفكره غياب المعنى وضياع الدلالة، داعياً إلى انفتاح ا

بأنه أحاط ا ، إلاّ عتقد الغائبة كلّما ا ذه المعانيله ةطاردفي حالة مل القارئ إلى ما لا اية فيظ

  )85(.سلطة العقلحلّ دريدا سلطة الذّات محلّ ، وذا أ لفةغائبة ومرجأة ومختوجد معاني أخرى 

  :نقد سلطة الحضور -2

فلسفة حضور تختزل فيها هي لقد رأى التفكيكيون أنّ الفلسفة منذ أفلاطون إلى هيجل       

هو منطق _شئنا أم أبينا _فمنطق هيجل "الذّات داخل الوعي باعتباره المركز في هذه الفلسفة ، 

لواحد الأنه في الأخير نضال من أجل تطابق ، القديم  الأفلاطوني امتداداً للمنطق اليونانيالاختزال 

، وهي أساساً على فلسفة الحضور قامت  االفكر الغربي في إطار ميتافيزيق وقد توحد .مع مقولاته

ة وهذا ما أكّده هيديجر من أنّ الفلسف فلسفة ضربت جذورها عميقا في ساحة الفكر الغربي ،

  )86(.الغربية كانت تقر بأنّ الشيء الموجود هو الشيء الأكثر حضوراً من تلقاء نفسه

يبقى دائما وباستمرار كيف :"فكا ن سؤاله الجوهري اوهذا ما أثار دريدا و شكّل له هاجس      

المغاير   هو الآخربأفكار هيديجر إلى بناء مفهوم آخر ،  فسعى دريدا متأثّراً في ذلك؟ نبدد الحضور 

عتماد بالا ر إلاّـلأنّ الشيء لا يحضالذي ينتـج من الاختـلاف ، " الغياب"للآخر ، ويقصد به 

غير الاختلافات ولمّا كانت هذه مرجعية أخرى،وسائط العلاقات الخارجية أو بعلى الاختلافات و

                                                 
  .     36:، صالمرجع نفسه -85
 .38:المرجع نفسه ، ص -86
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موقف ل ـم خليـص لنا إبراهيلخّوقد  )87(دائما  فإنّ هناك دائماً معنى غائب ة ،حاضر

  داــدري

ك بمثال السهم إنّ دريدا ينكر مفهوم الحضور المطلق ،  موضحاً ذل" كما يليمن سلطة الحضور  

  راً ــلكنه في الوقت نفسه ليس حاض وظة من اللّحظات حاضر في موقع معين، المنطلق في أي لح

انطلاقه يكون  في تلك اللّحظة في ذلك المكان بالذّات، ففي أي لحظة اخترناها من لحظات

ما يعتمد لا بد من أن نأخذ بالاعتبار أنّ كلّ حضور إن.).(.. .متحركاّ باتجاه موقع ثان و هكذا

وعلى هذا فإنّ الشيء يمكن أن ،وعلاقات لا يمكن أن تكون حاضرة في تحديده على اختلافات

معنى يتمتع بحضور  يكون حاضراً وغير حاضر في الوقت ذاته ، لذا لا يوجد في أي نص أو خطاب

معنى تسفر عنه أي أـقراءة لاب ةمطلق، وعليه فإنّ أي ن تكـون سلسلـة مـن الاختلافـاتد  

  )88(...."و المرجأة رةـوافقات الحاضـالتو  

تأكيده لمقولة الغياب جعل من النص المكتوب أو الخطاب كه لسلطة الحضور وفدريدا بتفكي     

في حين قصرت ائبا، متنوعاً حسب ثقافة و شخصية كلّ قارئ و متلق، اللّغوي دائماً مؤجلا ، غ

كشيء متجلّ و واضح أمام  حضورها،و الكتابات بوجودها وا الحضور من معنى الأشياء ميتافيزيق

  .الدارس أو المتلقي

  :الثّورة عن البنيوية -3

حرى إنّ التفكيك هو انقلاب أو بالأ، إنّ التفكيك انبثق من داخل البنيوية نفسها كنقد لها 

لوا إلى ما بعد البنيوية بعدما كشفوا البنيوية على نفسها في مشهد ساخر، فمعظم البنيويون تحو

  )89( .،  ومن الطريف أن يعلن عن التفكيكية في ندوة بنيوية أصلاعلى نحو مفاجئ  خطأ طرائفهم

                                                 
 .40:التفكيكية في الخطاب النقدي المعاصر، ص،  شير تاوريرت، سامية راجحب -87
، 2002دار الكندي للنشر والتوزيع، الأردن، ، 1طدراسات نقدية،  - الألسني دإبراهيم خليل، في النقد والنق -88
 .100:ص
 .127:مناهج النقد المعاصر، ص ،صلاح فضل -89
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لي والمعرفي لعالم النص الأدبي الروح الجما حاول النقاد التفكيكيون استعادة وعلى هذا فقد

 يرى و ذلك من خلال تحطيم تلك الأطر البالية التي طالما اعتنقها النقد البنيوي بتفريعاته المتباينة ،

  تها ـن أمنيـتعتاش على الاختلاف بي:" أنها وية دريدا ومعه التفكيكيون أنّ البنيوية محكومة بالغائ

ية منظمة كيف يمكن تصور كلَولوجيا أم بعلم اللغة أم الأدب ،وسواء أتعلق الأمر بالبي متحققها و

داخل كليته فكيف تراه ينبثق  دون الانطلاق من غاياا على الأقل؟ وإذا لم يكن المعنى ذا معنى إلاّ

وإذا قصدية وعي؟  سة لا تكون بالضرورة والأسالكلية إلى غاية تنتهي عندها قصديجه اإذا لم تن

  ضـة وتفيـا الكليـة التي تنفتح ـي ممكنةٌ انطلاقا من هذه البنية الأساسيفه كانت هناك بنى

تحديدا  يجب أن نفهمها تحت شكلها الأكثر لا، لتتخذ معناها في استعجال غاية ائية  ،عن نفسها 

  )90(.ولا تعييناً

ساسي في نقد ، التي تشكل الحجر الأ ا الحضورلا تنجو البنيوية في رأي دريدا من ميتافيزيقو    

وروبي، لأنّ البنيوية حين تبدأ من البنية تفترض سلفا نوعا من التزامن اللاّهوتي دريدا للعقل الأ

، فليست تمزيق البنية وتفكيكها بالذي يستنجد بسرمدية الكتاب كما يراه اللّه ، ولهذا عني دريدا 

خله ، انه اللعبة المتواصلة بين ثمة بنية أو مركز ، إنّ المركز عنده خارج النص ، أي النص  و دا

  )91(.المركز و اللامركز

كثورة نقدية ضد تقاليد البنيوية التي تقدم لنا لتفكيكية و انطلاقا من هذه المزالق جاءت ا

لدعم الأفكار التقليدية للنص باعتباره حاملاً لمعان مستقرة،حيث يكون "، قوالب لغوية جامدة 

  )92(."الحقيقة في النصالباحث المؤتمن عن  الناقد هو 

  :أسس التفكيكية -ب
  :قامت التفكيكية على مجموعة من المبادئ والأسس

                                                 
 .265:ة كاظم جهاد، ص، ترجم جاك دريدا ، الكتابة و الاختلاف -90
 .42:بشير تاوريرت ، سامية راجح ، التفكيكية في الخطاب النقدي المعاصر، ص -91
  69 :كيكية بين النظرية والتطبيق، صكريستوفر نورس ، التف -92
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  : سلطة القارئ/ موت المؤلّف  -1

لقد عمل النقد التقليدي منذ وقت طويل على تقديس المؤلّف وجعله الفضاء الوحيد الذي 

النص الأدبي،  وسبر أغواره حتى أنّ يتمحور في فلكه الخطاب،  معتبرا إياه المرجعية الأولى لتحليل 

ترضنا وجود نية افإذا إلاّ ، لا يمكن أن نتكلّم عن تفسير قاطع على الإطلاق : "قال) hertch(هرتش

   )93( ".تحكم ذلك التفسيرللمؤلّف ل

ّ أنّ التفكيكيين نادوا بموت المؤلّف            و دعوا إلى ضرورة قراءة العمل الأدبي بعيداً           ، إلا

، فهي ، وتسليط أضواء البحث والتحليل عن النص المكتوب كونه يمثّل لغة كاتبه أو مفصولاً عن 

   )1980 -1915(ارت ـع رولان بـوالبداية كانت مما يتحدث في الأدب وليس المؤلف نفسه ، 

ـين     وستيـة مان6 صاغها عـام التي  )la mort de lauteur) (موت المؤلّف(في نظريته الشهيرة 

  )94( .فحطم صنم المؤلّف و قوض مملكته) 1968(و تسعمائة و ألف 

لأنّ من الناحية التاريخية لم يكن واقع الحركة ، بدعاً في دعوته تلك ولم يكن رولان بارت 

وستـين و يـة مانـ6عـام  ؤلّفـوت المـليعلن م...ارتـال رولان بـار مقـالنقدية في انتظ

منذ اليوم الفعل، وعلى وجه التحديد المؤلّف قد مات بكان فقد  ،) 1968(تسعمائة و ألف 

كانت جميع معطيات .ساسا لمقاربة البناءالحركة النقدية النموذج اللغوي أ الذي اعتمدت فيه

النموذج اللّغوي ، بدءا من أ صغر العناصر المكونة للنسق و انتهاء بالنسق العام أو النظام، تشير 

 موت المؤلّفبارت  وبإعلان )95(.منذ السنوات المبكرة للقرن العشرينلمؤلف كلّها في اتجاه موت ا

ت في خاتمة ، وذلك أنّ الكتابة كما يقول بار قد بشر بميلاد القارئ وعصر القراءةيكون 

                                                 
النادي  ،1ة ، نموذج لدراسة إنسان عربي معاصر، ط�حـيعبد االله الغذامي ، الخطيئة والتكفير من البنيوية  إلى التشر -93

  27: ،ص1985ـة ،يالأدبي الثقافي ،جدة ، السعود
 .169:بشير تاوريرت ، ص: يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي -94
 .298: من البنيوية إلى التفكيك ،ص المرايا المحدبة  عبد العزيز حمودة ، -95
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 رهينفميلاد القارئ : فتح على المستقبل إلاّ بقلب الأسطورة التي تدعمها لا يمكن أن تت:"المؤلّف

  )96(."بموت المؤلّف

ليفسح اال  )97(ذا يحسم بارت الصراع بين العاشقين المتنافسين على محبوب واحد وب

أمام القارئ ليبني عالمه الخاص به من خلال ما يبوح به النص له، فمهمة الكاتب إذاً تنحصر في 

 ،إبداع النص ويأتي دور القارئ في فك طلاسمه،  وصنع معناه فتصبح القراءة محاورة مع النص 

فالنص ليس له وجود إلاّ عندما يتحقّق وهو لا يتحقّق إلاّ من خلال القارئ ومن ثمّ تكون عملية "

  )98(".القراءة هي التشكيل الجديد لواقع مشكل من قبل هو العمل الأدبي نفسه

إنه يدغدغ ، سقط رغبة القارئ عليه تفالنص إذن صفحة بيضاء لا تقول أي شيء قبل أن      

لابد للقارئ أن يحسن التصرف باللّف و المخادعة ، و رئ فهو يمتلك جاذبية وإغراء وجدان القا

، وهذا الاختلاف بين القارئ والمؤلّف هو ما يجعل النص يزخر بدلالات لا ائية التقارب ليحقّق 

  .وهذا ما ستكشف عنه المحطة التالية من هذا البحث  نتيجة تعدد القراءات

  :المعنىالاختلاف وتناسل  -2

، والتي ارتبطت نفسه أن يسميها كلمة أو مفهوماً "دريدا"من المفردات التي يرفض

ي خصص لها دريدا بحثاً والتdifferonce"، "خاصةً كلمة "دريدا"ستراتيجية التفكيك عامةً وباسمبا

عرض وبرغم ت.  هوبكتر بعام واحد لاً نشره بالفرنسية بعد بحثه الذي ألقاه في جامعة جونزصمف

لم تفقد بريقها »الاختلاف «لفظة  بعض مفاهيم ومقولات دريدا للصدأ بدرجات متفاوتة فإنّ

   )99(."ته منذ تلك الأيام المبكّرة لاستراتيجية التفكيك الذي اكتسب

                                                 
  171: يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي -96
  71: والتكفير ، صالخطيئة عبد االله الغذامي ،  -97
  . 111:نبيلة إبراهيم، القارئ في النص، مجلة فصول، عدد خاص بالأسلوبية، ص-98

  .326:من البنيوية إلى التفكيك ،  ص عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة -4
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التي تجعل العلاقة بين ، ية الهوسرليةأنقاض الفلسفة الظواهروالاختلاف مفهوم أنشئ على 

الذات القارئة علاقة تطابق مما تجعل الأنا الحية ،أي وبين   اتافيـزيققولات الميم، أي الأنا المتعالية 

   )100(التي نقدها التفكيكيون "لمعاني نابعة من هذه الميتافيزيقا االتأويلات و كلّ التفسيرات و

ولقد كشف دريدا في كتاباته عن العديد من المصطلحات التن ـر عن الاختلاف لكي تعب  

وأهم " لا يستطيع أن يسمي ما لا يمكن تسميته"ريفاً محدداً، مصداقا لمقولة التفكيكية،  يقدم تعلم

لاف ـرة والاختـعلى عدم التشابه والمغاي دلـيوهو فعل أو مصدر " todiffer": هذه الأفعال

 ويدلّ"to defer"و .وهي مفردة لاتينية توحي بالتشتت والبعثرة" difer"و ّـة ل و الخاصيـفي الشك

  ) 101(".على الإرجاء والتأجيل

وثاروا على أي ، وجود المعنى مقولة  يون رفض التفكيك" الاختلاف"وانطلاقاً من مقولة 

، و جعلوه أمرا بتغييبه وإرجائه  ، وفي مقابل ذلك قاموا  دمرجع يقول بأنّ المعنى حاضر وموجو

وهذا . ته الخاصة و رؤاه الشخصية كي يتحرر وينطلق في تأويلا لقارئإلى افاسحين اال نسبيا ، 

  اد ـل مفاهيمها، بحيث تصبح علاقات الإسنيتغييب مرجعية القيم وتبد : "يعنى أنّ الاختلاف هو

يرمى  ي، فالحضور الذ أو تشير إليه ين الكلمة والمعنى الذي ترمز في اللّغة ملغاة و لا معنى للربط ب

آخر غائب من النص ليأتي به القارئ ضمن إمكانيات  إليه الفلاسفة الغربيون يحمل في جوفه معنى

  . )102("اءـل والإرجـالمدلولات الأخرى تنتظر الإشارة وهنا يتحقق معنى التأجي ىالتفسير لتبق

وذا  )103(.الاختلافمل شاق يسعى إلى إيجاد الائتلاف في وهذا ما يحول القراءة إلى ع          

ر ـلاف عنصـالاخت نكا فإذا) التأجيل/الاختلاف( متعارضة ف مع التأجيل في ثنائيةالاختلا عجم

  . اأو الدلالة فالتأجيل عنصر تفكيكه المعنى تـتثبي

                                                 

   54ـ  53:  ، ص التفكيكية في الخطاب النقدي المعاصر ، بشير تاوريرت ، سامية راجح _1
 117:ة ، ص ثـيراهيم وآخرون ، في معرفة الأخر، مدخل إلى المناهج النقدية الحدعبد االله إب-2
 . .260:، ص1994،  دار قباء للنشر والتوزيع، القاهرة،  1صلاح فضل، الأساليب الشعرية المعاصرة، ط - 3

 .19:، ص1994نان ، ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ،لب 1عبد االله محمد الغذامي ، المشاكلة و الاختلاف ، ط -103
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غياب مستمر نص، في إنّ ما نفهمه من الاختلاف والإرجاء على أساس أنّ المعنى في ال      

ستراتيجية  تقلّ أهمية في انا إلى ثنائية لايقود، والدوال التي يؤتى ا للتعبير هي بمثابة إرجاء لّه 

فالإرجاء عكس الحضور أي حينما نعجز عن الإتيان بشيء             ) الحضور/الغياب(التفكيك 

تمكّن من الوصول          ومن ثمّ نستخدم العلامات مؤقّتاً ريثما نبكلمة،  اأو بفكرة فنحن نشير إليه

ور مرجأ للأشياء أو المعاني، ولا يمكن إذن إلى الشيء أو الفكرة، وعلى هذا فإنّ اللّغة هي حض

   ـرفحضور اللّفظ هو نفسه غياب الشيء المشار إليه، والشيء حاض...افتراض حضورها في اللّغة

 )104(.رمزه أو بديله في

يقوم بوظيفة مهمة  وفه ،بناءاً على تقدمنا به يمكن القول أنّ التفكيك مبني على الاختلاف     

  ول ـور، إنها صيرورةٌ لا تقـنة الحضـنى الذي يستمر في الغياب ويرفض هيمجداً في تحقيق المع

الذي يستعصى الوصول إليه، لأنه يمثّل إحدى إمكانيات ) اللاّشيء(بالشيء المغاير  إلاّ بالآخر،

  ان ـ، بحيث أنّ الدلالات سرعةالغياب وفي هذا تأجيل وإرجاء، وتمضي هذه العملية إلى مالا اي

القارئ إلى البحث عن غيرها، حيث يستمر غياب المعنى  داعيةظهر لتغيب مرة أخرى، ما ت

  .ويستمر إرجاء الدوال في مدلولاا ليستمر القارئ في هدم النص وإنتاجه مع كلّ قراءة

  :التنـاص _ 3 

ناص جدلاً نقديا شغل الحداثيين جميعا قدر الجدل الذي أثارته كلمة الت ةكلم لم تثر      

intertextualité  ما يكون أحد أسباب الجدل في العربية هو غرابة المصطلح النقدي الذي نقلترب

وربما تكون الترجمة الأخيرة ، "صيةبين"تترجم إلى وأحياناً أخرى " تناص"إلى فأحيانا تترجم . إليه

 TRACES ثارل أولكنه يحم.ليس تشكيلا مغلقا أو ائياالنص  ومعناها أنّ Intertext: أقرب

  )105( .إنه يحمل رماداً ثقافيا، نصوص سابقة

                                                 
  .126،127:، ص 2001، ، عالم المعرفة، الكويت 1ط عبد العزيز حمودة ، المرايا المقعرة نحو نظريه عربية ، -104
 317:من  البنيوية  إلى التفكيك ،  ص عبد العزيز حمودة ، المرايا المحدبة -105
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فإننا نقر بأنّ النقاد والباحثين قد أجمعوا ،وإذا ما بحثنا عن أصول التناص في الثقافة الغربية     

، وذلك من ( Julia.Kristeva)االناقدة البلغارية جوليا كريستيف على إرجاع هذا المصطلح إلى

 -  TEL QUEL-صدرت في مجلتي تيل كليل 1967- 1966بتها سنة خلال بحوثها التي كت

   )106(".ونص الرواية"، "سيمونتيك" و أعيد نشرها في كتاا   - CRITIQUE–وكريتيك 

 North rope: (ب فرايتجلّى قبل هذا في أطروحات نورثرو أنّ مدلول التناص قدوالواقع 

FRAY ( ا في نظام كلام ، ديث الولادةإنّ القصيدة الجديدة كالطفل الح: "الذي قاليتأخذ مكا 

  ات ـروايالاج ـإنت، إلاّ انطلاقا مـن قصـائد أخرى، ولا لا يمكن إنتاج قصائدو ...سابق عليها

  )107(".إلاّ انطلاقاً من روايات أخرى

على حد تعبير عبد العزيز حمودة، هو تعريف ميخائيل باختين  يبقى أحسن تعريف للتناص

ر إلى ما ـص آخـدى لنـإنّ كلّ نص ص" :يقول  ة كبيرة كتفكيكي متقدمالذي اكتسب شعبي

  . والذي يؤكّد من خلاله استحالة وجود نص نقي، مغلق)108( "لنسيج الثقافة ذاا يلةجد،  اية لا

 ولكنه فضاء لأبعاد متعددة(...) نى أحادي ينتج عن مع، فالنص ليس سطراً من الكلمات "        
وال ـج لأقـ،  فالنص نسي لـها أصـمنأي كتابات مختلفة وتتنازع دون أن يكون  تتزاوج فيها

ركة ـاكي حـطيع إلاّ أن يحـاتب لا يستـعن ألف بؤرة من بؤر الثقافة، إنّ الك ةـناتج
   )4(".دون أن تكون هذه الحركة أصلية لى الدوامع ـهقة لـساب
القارئ منتجاً للنص، إذ يكون  دما جعلت قد وسعت التفكيكية من  دائرة التناص عن و       

 تعن طريق اللّعب الحر للمدلولا نصه الجديد عبارة عن تفاعلات لنصوص قرأها سابقاً

لأنه أي  قبضة مهما كانت قوية  يبقى النص دائماً هارباً من، بحيث ة في تغييب المعنى ـراوغـوالم

وفي هذا خروج عن المركزية التي طالما رفضها  ستشرف على المستقبلوي ،الحاضر  و يـيمثّل الماض

                                                 
،دار الشؤون الثقافية العامة،بغداد ، 2ديني، طفي أصول الخطاب الجديد، ترجمة وتقديم أحمد الم،  ومارك انجين -106

 .101: ،ص1989
 .197: ، الدار العربية للكتاب، ص3تشريح النقد،  ترجمة محي الدين صبحي، ط، نور ثروب فراي  -107
 318: عبد العزيز حمودة ، المرايا المحدبة من  البنيوية  إلى التفكيك ،  ص -108

 . 123:، دار التنوير للنشر و التوزيع ،بيروت ، لبنان ،ص) إستراتيجية التناص(محمد مفتاح ، تحليل الخطاب الشعري -4
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 "لدري"من التفرد وهذا ما أكّده  افالنص لم ينشأ من فراغ بل يحاول أن يأخذ  نوع التفكيكيون

هي النص الحاضر ، بأنّ النص السلف يصبح هو ذاته مدلولاً مراوغاً لعلامة :"مدرسة التفكيك أحد

  ..".يوجد نص أول و نص أصل فلا

  :الكتـابة -4

الكتابة من أهم المقولات التي ناقض ا دريدا الفكر الغربي الذي كان يمجد الصوت          د تع      

ية عند الفلاسفة الغربيين الكتابة بعنا ظفي حين لم تح،والكلام باعتبارهما أقرب إلى إمكانية الحضور 

  ومـذلك أنّ الحقيقة التي ينشدوا تق» ة الفلسفية تدمر سلطان الحقيق...« : ا حسب رأيهملأنه

على أفكار مجردة ، ورأوا أنّ الكلمة المنطوقة وحدها لها القدرة على نقل هذه الحقائق كما هي 

  ) 109(. » الحضور الكامل للعالم« تمثّل إنـها ... 

) 110("أصلهاو للّغة، موت الكلام هو أفق ا"غير أنّ دريدا ذهب لتأكيد العكس معتبراً أنّ       

وهو )علم الكتابة (ويقصد به ، )  تولوجيا الغرامو(لكتابة أو ما يصطلح عليه قوله ااال لم فاسحا

حيث قام بدحض ، )1967(سبعة وستين و تسعمائة و ألف عنوان لأحد كتبه المهمة أصدره عام 

  دد ـبعد دراسة تفكيكية لعا دريد، وقد توصل  الكتابة علىكلّ الحجج التي تقول بأفضلية الكلام 

إذا «  ه إلى أن، ومذكرات جون جاك روسو  فيدروس محاورة أفلاطون ومن مثل من الكتابات 

لغياب والاختلاف ، فإنّ الكتابة إطار اللحضور و الهوية والوحدة والبداهة  الكلام إطاراكان 

   )111( ....والتعدد و التباين

داً في ذلك على أفكار ربية القائمة على الصوت معتممركزية الغدريدا اللاّ ضوذا نق

التي قدمها الصوت وغيرها من الثّنائيات /الكلام والكتابة/ لاسيما في تفريقه بين اللّغةدسوسير 

أشار دريدا إلى عدم المطابقة بين الكلمات ومفهومها فقد العالم السويسري فرديناند ديسوسير، 

  . كيف وجدت لغات مختلفة سابـقا في الوجود ، وإلاّ 
                                                 

 .70:ص  ، سامية راجح ، التفكيكية في الحطاب النقدي المعاصر، بشير تاوريرت-1
 .123:محمد بلوحي ، الخطاب النقدي المعاصر من السياق إلى النسق ،ص -110
     .  130:ر ، مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة، صإبراهيم و آخرون ، في معرفة الآخ عبدا الله -111
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لأنّ الغياب ، ) الكتابة/الكلام(في توضيح العلاقة  االغياب دور -ثنائية الحضورأدت وقد       

وفي هذا يؤكد دريدا في مناقشته لاعترافات روسو ) الحضور(يدخل مع بداية الكتابة المكملة للكلام

ذاته "أو على ما يسميه هو، ف عليه كما هو الكتابة هي التي أتاحت للآخرين فرصة التعر: " بأنّ 

  )112(...".إلاّ في العلامات المكتوبة_ بدي في الحضور تأو الحقيقية التي لا ت" الداخلية 

إنّ الكتابة دعوة للدخول إلى اهول، تغري الكاتب و القارئ كي يسعى إلى كشف ما هو      

ولعلّنا نصل في الأخير إلى أنّ . فتاح والتعددخفي بأسلوب لغوي جديد قائما على الرمزية والان

قد طاردوا المعنى والدلالة بشتى الوسائل ،وكانت الكتابة أهم الوسائل والاستراتيجيات  التفكيكيين

استعملوها كو تمثل إنتاجا إبداعيا باقيا لا يزول،في وجه المعنى الغائب لتستمر عملية المطاردة  االتي

  .) 113(...لحر بين الدال والمدلول له ، وفق مبدأ اللعب ا

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .130:،  ص ـة إلى التفكيكيـويالبنـ نم ، المرايا المحدبة عبد العزيز حمودة -112
  .77:التفكيكية في الخطاب النقدي المعاصر،  ص ،  ة راجحيـ، سام بشير تاوريرت -113
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  )  البنيوية والتفكيكية(التطبيقات العربية للمناهج الغربية  ـ 1

وقفنا في المرحلة الأولى من البحث عند جملة من النتائج ، و لعلّ من جملة ما وصـلنا إليـه         

 ـبال(بية الحداثية الغر روعاتالمصير الذي سيؤول إليه الخطاب العربي المعاصر في ظل تبني المش  ةنيوي

  يؤكّد أنّ الحداثة الغربية ماهي إلاّ تطـور للفكر ) المدخل (لاسيما الذي أقره ) والتفكيكية 

والفلسفة الغربيين، بحيث يستحيل تجريدها من خلفياا الفكرية والفلسـفية وتبنيهـا مشـروعا    

كانـت الثقافـة الغربيـة    و هنا تكمن الأزمة الحقيقية للنقاد الحداثيين العرب ، لأنه إذ .اـنقدي

نّ ، فـإ قد قدمت شرعية ثقافية لهـذه المحـاولات  عبر مئات السنين ، بتطوراا الفكرية المتلاحقة 

حداثيينا العرب أعطونا "لا يملكون هذه الشرعية ، وكما قال عبد العزيز حمودة  حداثييـنا العرب

 ـ  فكرا لقيطا مجهول النسب، بالرغم من محاولام المستميتة في  ي ـتأصيله داخـل الواقـع الثقاف

  .ودة إلى التراث لإبراز بعض جوانبه الحداثية ـي بالعـالعرب

، حتى تكون  وهذا ما جعلنا نخص هذا الفصل للحديث عن التطبيقات العربية للمشروعين       

  .لنا صورة كاملة عن واقع النقد العربي في ظل هذين المشروعين من المصطلح إلى التطبيق

  :لح البنيوية في النقد العربي المعاصرمصط -1

يتفق معظم الباحثين والدارسين العرب على أنّ إحدى معضلات النقد الأدبي المعاصر تكمن        

  ي ـي السياق العربـوتوطينها ف في تعريب المصطلحات الأجنبية ذات المنشأ الفرنسي والإنجليزي

عدم وجود هيئة عربية تفصل في حـدود هـذه   في غياب تنسيق بين المتعاطين في هذا الشأن ، و

المصطلحات ومضامينها، واستعمالاا، وزاد من حدة هذه المعضلة أنّ الخطاب النقدي الحـديث  

، فلسفة اللغة  ، علم الاجتماع يرتبط ارتباطا وثيقا بالألسنية بكل تفرعاا وقرابتها من علم النفس

في معالجتها لقضايا اللغة و الأدب، الأمر الـذي   منحى علميا حووالألسنية كما هو معروف تن. 

وإدراك تركيبته النظامية  إضافة إلى أنّ الكثير من الذين يكتبون عندنا ، يصعب على الكثير متابعته 

ت حدود عن الألسنية لم يتعلموها في موطن نشأا، وإنما أدركوها عن طريق الترجمة، وبذلك ظلَ

البنيويـة  :ومن هذه المصـطلحات ، ذا لم نقل عصية على الفهم المصطلحات وأبعادها مستغلقة إ
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structuralisme  ،  فقد واجه النقد العربي المترجم مع الدراسات الألسنية الحديثة المصطلح الأجنبي

structuralisme يوية ) بكسر الباء(بكم كبير من المقابلات الاصطلاحية  ، فقد ترجم بالبنيويةوالبن

، كما ترجم المـذهب   التركيبيةو رجم بالبنيانية ، و البنائية، والهيكلية، والوظيفيةوت)  بضم الباء(

البنيوي،المنهج البنيوي، النظرية البنيوية، المذهب التركيبي، المذهب الهيكلاني، المنـهج الشـكلي،   

  )114(.>>... الستروكتورالية

تلقي الخطاب وهي ترجمات تصل إلى حدود العشرين مصطلحا، وهو رقم يعكس حقيقة   

العربي للمفاهيم الغربية الجديدة، وهو أنه تلق فردي مشتت تعوزه روح الانسجام و التناسق وقائم 

على جهل بالجهود الفردية بعضا ببعض، ومن ذلك أنّ التونسي يتعصب للهيكليـة ، و المصـري   

  .)115(للبنائية و اللبناني للبنيانية، و الجزائري للبنوية 

الذي اصطنعه العـالم الجزائـري           " وية لبنا"المصطلح الأصح لغويا هو مصطلح  ورغم أنّ         

  ي النسبـة ـبوعي لغوي كبير، متبعا في ذلك رأي يونس بن حبيب، ف) عبد الرحمان حاج صالح(

  كما استعمل هذا المصطلح عدنـان. >> إلى البنية قياسا إلى ظبية ظبوي، دمية دموي، فتية فتوى

ين ، وكذلك عبد المالك مرتاض الذي صار من أشد المصـر )رغم أنه لم يستقر عليه ( بن ذريل 

  بعد تعاطي البنيوية قبلها في عدد غير قليل من كتبه  ) بكسر الباء ( وية على البن

إلاّ أنّ معيار التداول المعاصر لا يعتمد هذا المصطلح السليم، بل يفضل البنيوية لأنّ البنيوية على    
ها  فلا ـو أشيع استعمالا، فقد فرضها التداول وغلّب ، قها الصوتية تبدو بوضوح أكثر اطراداعلائ

  .)116(مناص من البنيوية، ولا محيص عنها

  : حضور البنيوية في النقد العربي المعاصر -2

                                                 
ناشرون منشورات ، ، الدار العربية للعلوم 1ربي الجديد، طيوسف وغليسي ، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي الع -114

 .130 -126:ص 2008بيروت ، لبنان ،   ، الاختلاف
 .130:المرجع نفسه ، ص -115
 . 130: يوسف وغليسي ، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص -116
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لم تتوزع البنيوية في العالم العربي ، كما كانت في الغرب تتوزع في كل اـالات سـواء           

 البحتة ، فقد تمركز هذا المنهج في النقـد الأدبي دون غـيره  العلوم علوم اللسانية أو  غيرها من ال

ت حين نشر محمود أمين العالم مقالات حول هذا الاتجـاه في مجلـة   ياد بدأ في أواسط الستينـوق

، غـير  "يةالهيكل"، مطلقا عليها اسم  )1966(ستة و ستين و تسعمائة و ألف المصرية عام " المصور"

ات حـين  يفي أواخر السبعين ، ولم يبرز الاهتمام ا إلاّ أنّ الدراسة الأدبية في هذا الاتجاه لم تتضح

، تتبنى الاتجاهين الرئيسيين ن يـيـغرب العربـاد في المشرق و المـنشرت دراسات لعدد من النق

  . "الشكلاني و التكويني": في البنيوية

تجاهين ، علما بأنّ لدى البعض تداخلا واضطرابا واضـحا في السـير             ومن ممثلي هذين الا        

خاليدة سعيد، كمال أبوديب، بدر الدين عردوكي، محمـد  : في أحد الاتجاهين ، أو كليهما معا

برادة محمد بنيس، سعيد علوش، يمنى العيد، نجيب العوفي، جابر عصفور، فريال غـزول، سـيزا   

  .)117(ي، حميد لحميداني، سعيد يقطينقاسم، عبد االله الغذام

  ية ـض رصيفتها التكوينـالاتجاه الأضعف بين هذين هو البنيوية الشكلانية ، فهي على نقي        

لم تجد الكثير من التمثل النقدي أو البحثي المتميز، إذا استثنينا بعض الدراسات التقديمية والشارحة 

تفرقة، ويلفت النظر إلى أنّ الأمثلة البارزة لهذا الاتجاه تأتي المبثوثة هنا وهناك، وبعض التطبيقات الم

الاهتمام  ن، أما البنيوية التكوينية فقد وجدت الكثير م) سوريا، لبنان، العراق ( من المشرق العربي 

غير أنّ مشكلات كثيرة . العربي المبكّر نسبيا لا سيما في المغرب ، مع تطبيقات نقدية جادةّ كثيرة 

  ة ـرامة المنهجيـد اعتورت هذا التمثل للبنيوية بجانبيه ، سواء كان على مستوى غياب الصأيضا ق

أو الخلط في المفاهيم والمناهج نفسها، مع ضعف الوعي بالمهاد الفلسـفي   -في أحسن الحالات  -

   ـللم يخ ـةن أنّ دخول البنيويـالرغم م ىلـذا عـه. في أسوأها ،والإيديولوجي لتلك المناهج

                                                 
، دط،  خمسين تيارا و مصطلحا نقديا معاصرا نكثر م، سعد البازعي ، دليل الناقد الأدبي إضاءة لأ ميجان الرويلي -117

  .271: المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، دس، ص
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و مفكرين عرب تتناول ذلك المهاد الفلسفي والإيديولوجي ، وتتخـذ   ن دراسات معمقة لنقادم

  ـةدم البنيويـات التي تقـض الترجمـمواقف شارحة و نقدية إزاء ذلك المنهج، بالإضافة إلى بع

  .)118(من منظور غربي خالص 

  :البنيوية الشكلانية    -2-1
 فـإنّ ، هو الأب الحقيقي للمنهج البنيـوي   ي سوسيرإذا كان العالم السويسري فيردينان د      

 هو الأب الشرعي للبنيوية الشكلية في النقد Vladimir.Propp) (الناقد الروسي فلاديـمير بـروب

سـبعة و عشـرين و    امـالذي ظهر ع"  "Morpholgie.du.Conte: ، فقد حاول في كتابه الشهير

ة عن طريق اكتشاف صورية العلاقة بين ـالروسية ـدرس الحكايـأن ي ،)  1927( تسعمائة وألف 

الأجزاء بعضها ببعض ، وعلاقة هذه الأجزاء بالكل باعتبار أنّ هذه الأجزاء على علاقـة تفاعـل   

وظيفي مع ذلك الكل ، وربما كان هذا الكتاب الذي لا يزال يعتـمد على منهجـه البـاحثون   

  . )119(لنقدوالنقاد حتى اليوم هو بداية البنيوية الشكلية في ا

فحسب، بل هناك أتباعه الـذين  " بروب "مؤلفاتو التحليل البنائي الشكلي لا تنفرد به          

،   (Todorov) حاولوا أن يتفهموا منهجه ، ويضيفوا إليه ما يتفق و طبيعته، ومن هؤلاء تودوروف

دبي علـى أنـه   الذين حاولوا أن يتفهموا الأثر الأ (Grimasse) سماـغري ، Barthes) (ارت ـب

نظام من العلاقات المنطقية تجعل الباحث أو الناقد ينظر إلى الأثر الأدبي نظرة وصفية تحليلية، دف 

  )120(.ل الوصول إلى البنية اردة للحكايةـن أجـإلى اكتشاف المبدأ العام الذي يحكمها م

  : المستوى التنظيري -أ
تهجت المنهج البنيوي هي الدراسة القّيمة الـتي قـدمها   ومن أبرز المحاولات العربية التي ان         

سبعة و سبعين و تسـعمائة  الصادر عام " الأسلوبية و الأسلوب:"عبد السلام المسدي في كتابه.د
                                                 

، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1استقبال الآخر، الغرب في النقد العربي الحديث، ط ، سعد البازعي -118
  .175 -174: ، ص2004المغرب،

  .153: ، ص2002، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، 1لات الحداثة في النقد العربي، طمشك،  سمير سعيد -119
 . 154 -153:مشكلات الحداثة في النقد العربي ، ص ، سمير سعيد  -120
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، حيث جاء في مقدمة هذا الكتاب حديث المسدي عن ماهية البنيويـة بوصـفها   ) 1977(وألف 

 ـطة من الروابـوم على مجموعـهي شكل يقة من حيث ـممارسة نصية تستهدف دلالات البني

، و المسدي بتوضيحه الماهية ، يكون قد أرسى أساسا نظريا صلبا للبنيوية التي  و العلاقات الخفية

ليست علما، ولا فنا معرفيا، وإنما هي فرضية منهجية قصارى ما تصادر عليـه أن هويـة   :"هي

كـان   ولما أكثر مما تتحد بماهيات الأشياء،الظواهر تتحد بعلاقات المكونات و شبكات الروابط 

، وكانت البنيوية منبعا خصبا للرؤى الموغلـة في التجريـد    ا من مقاصد البنيويةـدص مقصـالن

الشكلي إلى حد التوسل بأساليب المنطق الصوري أحيانا ،  فقد قامت بعض المنـاهج في النقـد   

ها الشكلية ، فامتزج الصـوري بالأسـلوبي   العربي تمارس الخط البنيوي  وتستوحي اللغوية في بنا

    )121(.>>كثيرين ىواشتبه الأمر عل

وإن بدا عبد السلام المسدي قد احتفى بالأسلوبية والأسلوب في كتابه المذكور سلفا، إلاّ أنّ       

الذي يدعم أفكار المسدي هو إطار بنيوي بحت، وعلى هذا الأساس قمنا بـإدراج هـذه    رالإطا

دية تحت مظلة النقد البنيوي، النقد الذي أحاطه برعاية تامة، فتحدث لنا عن أبعـاده  المحاولة النق

وهذه   )1991(سنة  واحد و تسعين و تسعمائـة و ألف الصادر " قضية البنيوية"المتباينة في كتابه 

ث تحـد   م المعرفي والمذهبي و النقديـ، والمنهجي والفلسفي ث البعد التكويني : الأبعاد تمثلت في

 ـ  وية في ـعن هذه الأبعاد جميعا بشيء من التفصيل النظري ، مردفا إياها بقضية التأسـيس للبني

صورا الأنثروبولوجية و الشكلانية والتكوينية ، كما طرح قضايا أخرى من المقاربـة البنيويـة   

   )122(...لشعرية النصوص و غيرها

                                                 
  .06:، ص1998، الدار العربية للكتاب، ليبيا، الأردن، 1الأسلوبية والأسلوب، ط،  عبد السلام المسدي -121
 ).الفهرس(، 1995دي ، قضية البنيوية دراسة ومناهج، دط، دار الجنوب للنشر ، تونس ، عبد السلام المس -122
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، التـي  "النظرية البنائية في النقد الأدبي "تابه في ك صلاح فضل.أما ثاني محاولة فقد قام ا، د      

ة اولة جادـم محـه تقديـه صاحبـتعتبر أخصب كتاب في حركتنا النقدية الاحترافية، حاول في

  )123(".البنيوية "في التأسيس النظري لعالم

  ـة يثـمانـام ـلزكريا إبراهيم ع" ةـمشكلة البني"ي كتابـأما الدراسة الثالثة فتتمثل ف  

، التي أماطت اللثام عن مختلف العوالم الفكرية والمعرفيـة  )1978(سبعين و تسعمائـة و ألـف  و

التي شغلتها البنيوية، فهو كتاب شمولي حاول فيه التعريف بالبنيوية وبأعلامها في شـتى الحقـول   

ب الأد <<: العلمية ولكن هذه الشمولية اضطرته إلى التبسيط وأبعدته عن حقلين أساسيين همـا 

  )124(.>>والنقد الأدبي 

لى جانب هذا كانت هناك أيضا دراسات حاولت التأسـيس  إكانت هذه أبرز المحاولات،           

 دراسـات بنيويـة في الأدب  -الأدب والغرابـة ": كليطو حعبد الفتا: النظري للبنيوية نذكر منها

النقـد البنيـوي   " : ، فؤاد زكريا)  1982(ن تسعمائـة وألف ياثنان و ثـمانـعام  " -العربي

، شـكري عزيـز    )1985(خمسة وثمانـين و تسعمائـة وألف عام " الحديث من لبنان إلى أوربا 

  عبد االله إبراهيم  ،) 1986(ثمانـين و تسعمائـة وألـف  ستـة وـام ع " نظرية الأدب " ماضي

).1990(تسعمائـة وألـف تسعين و معرفة الأخر عام : و آخرون
)4(  

  :   التطبيقيالمستوى  -ب 
، ننتقل الآن إلى الجانب التطبيقي، لتتوضـح فكـرة    بعدما تحدثنا عن المستوى التنظيري         

، وإن )البنيوية التكوينية أم البنيوية الشـكلية  ( استيعاب نقادنا للمقولات الغربية سواء أكانت في

في النقـد العـربي ، فوقـع     كان علينا التوقف عند أبرز نموذج عربي حاول تطبيق المنهج البنيوي

 لذي تخصص في المنهج البنيوي وحـده ا" كمال أبوديب  "اختيارنا على الناقد الحداثي السوري 

                                                 
  .58:بشير تاوريرت ، محاضرات في مناهج النقد الأدبي، ص -123
، دط ، منشورات اتحاد ) دراسة في نقد النقد ( محمد عزام ، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية  -124

 .38:ص 2003رب، دمشق،كتاب الع
 9-65:المرجع نفسه ، ص - 4
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تسعـة وسبعيـن ام ـع "   -دراسات بنيوية في الشعر -جدلية الخفاء والتجلي"فوضع فيه كتابه

ي وقت مبكر ـطبيقا فرا وتـيؤسس فيه لهذا المنهج الجديد تنظي ، )1979(و تسعمائـة وألـف 

نحو المنهج البنيوي في دراسة الشعر  -الرؤى المقنعة"، ثم وضع كتابه الثاني من تلقي المنهج في وطننا

، خصصه للجانب التطبيقي صدر  )م1986(تسعمائة وألـف  ستـة و ثمانيـن  و"  –الجاهلي 

ع في ـوهو يق  ةــيات أدبـن سلسلة دراسـن الهيئة المصرية العامة للكتاب ضمـالكتاب ع

      )125( .يليها أحد عشر فصلا، و تمهيد ل من مقدمةث يتشكّـصفحة حي )708(

   يـع الشـعر العربـالكتاب أحد أبرز الأعمال النقدية العربية التي حاولت وض ـديع           

اقد ـث الن، وتحد وية المحايثةـادف إلى استنباط خصائصه البنيـعلى طاولة التحليل البنيوي ، اله

أهداف منهجية ترتبط بتطبيق مفاهيم و خطوات تحليلية معينة : في المقدمة عن نوعين من الأهداف

من أجل تطوير منهج نقدي، وأهداف معرفية تتعلق بفهم الشعر المدروس و الوقوف على بنيتـه  

اول هذا يح <<: ده لنا تصريحات الباحث وخصائصه مع  هيمنة الأهداف المنهجية ، وهذا ما تؤكّ

البحث أن يموضع دراسة الشعر الجاهلي على مستوى من التحليل، يرتفع عن المستويات التاريخية 

والانطباعية التي تتم عليها معظم الدراسات له الآن   ، والبلاغية ، واللغوية  ،و التوثيقية ، والتعليقية 

ي عميق بالأسس التحليليـة  يه وعي نظرويهدف البحث إلى تطوير منهج تناول لهذا الشعر ، يغذّ

  .>>التي تطرحها الدراسات المعاصرة

وقد ساهم في تشكيل هذا المنظور الذي يعاين منه الشعر الجاهلي خمسة تيـارات بحثيـة     

، التحليـل الشـكلي   "ليفي ستراوس "التحليل البنيوي للأسطورة عند<< :متميزة في هذا القرن 

غوي ار معطيات التحليل اللّـي إطـيل الأدب المتشكلة فمناهج تحل،  "فلاديمير بروب " للحكاية 

  "البنيويين الفرنسيين"و "رومان جاكبسون"و الدراسات اللسانية و السيميائية وبشكل خاص عمل 

                                                 
، 1987الهيئة المصرية العامة للكتاب،يوي في دراسة الشعر الجاهلي، دط،الرؤى المقنعة نحو منهج بن ،كمال أبو ديب -125
 .05:ص
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، تحليل عملية التأليف الشفهي في الشعر السردي ودور الصيغة "لوسيان غولدمان"الفكر الماركسي 

  )126( ...>>" ألبرت لورد"، و"باريملمان "في آلية الخلق كما طوره 

ليفي "هذه المناهج بدرجات متفاوتة، وإن كان عمل  ناستفادته م  <<: د كمال أبوديب أكّوقد 

باعتباره لعـب دورا  " بروب "بالمشروع الذي ينميه ، إضافة إلى مشروع  قهو الألص "ستراوس

أن استفادته مـن المنـاهج   موضحا  )127( >>.للأسطورة " سليفي ستراو"عمل  رمتميزا في تطوي

إنّ عمله ليس تطبيقا لمناهج جاهزة، أو نقلا لها من االات الـتي   <<: السابقة الذكر حيث يقول

لا إلى مجال جديداستخدمت فيها أو، ل يتم في إطار الوعي النظري الدقيق لهـذه  ـما هو عمـإن

  .)128(>>...المناهج بما تثيره من إشكالات وما تحققه من انجازات

        م كمال أبو ديب بعض الأسس التي عالجها فلاديمير بروب في دراسته لشكل بعد المقدمة قد

، ومن خلال الجمع بـين هـذين   سالحكاية  ، والأسس والمبادئ المنهجية التي تناولها ليفي ستراو

ضحا التنـوع  المنهجين حاول أبوديب أن يقدم لنا دراسة وصفية تحليلية لبنية القصيدة الجاهلية، مو

في خطوطها المضمونية ، وبنية التجربة الإنسانية من جهة ، وعلاقتها بمعاينة الواقـع مـن جهـة    

  )129(.أخرى

قصيدة جاهلية، وهو متن ضخم ) 150( فتناول مجموعة من القصائد بلغت مائة وخمسين  

  ت للمفضل الضبي ياالمفضلاب ـكت: يجدا إذا قارناه بمتون الدراسات السابقة، وقد تمثّلت فيما يل

،كتـاب  ) قصـيدة دون الإسـلامية    49( ،كتاب جمهرة أشعار العـرب  ) قصيدة  130( 

 ـ ) قصيدة جاهلية  92(الأصمعيات    ، طرفـة ى، ودواوين كل من امرئ القيس، زهـير، الأعش

  .)130(، عامر بن طفيل، عروة بن الورد ترةـعن

                                                 
 .6-5:، صيوي في دراسة الشعر الجاهليالرؤى المقنعة نحو منهج بن ،كمال أبو ديب -126
 .7-6:المرجع نفسه، ص -127
 .06:المرجع نفسه، ص  -128
 .30-16:الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي ، ص ، كمال أبو ديب -129
 .677-671:المرجع نفسه، ص  -130
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س ومعايير واضحة، ويمكن في هذا الصدد أن أما اختيار النماذج الشعرية، فلا يقوم على أس       

وقد يبـدو   <<):القصيدة المفتاح(نقرأ ما قاله الناقد عن اختياره لمعلقة لبيد بن ربيعة التي يسميها 

، لكنه ليس عشوائيا مطلقا، ذلك أنّ  ، وهو في الواقع كذلك إلى حد بعيد ايهذا الاختيار عشوائ

نّ رؤياها الأساسية للوجود تحتل مكانا مركزيا في الشـعر  اختيار القصيدة ينبع من حدس عميق بأ

في اختيـار   سفالناقد يعتمد في اختياره على الحدس محتذيا في ذلك ليفي سـتراو  >>الجاهلي كلّه

، إذ اقتضاها منـهج   ، والحقيقة إنّ هذه الطريقة مقبولة من الناحية العلمية التي يدرسها الأساطير

وعموما الناقد  ، ائج عند اية التحليلـم النتنات ليقدكن من العياستقرائي، يفحص أكبر عدد مم

، ولا اختياره المتن الذي يمثّل النماذج ، ولا حتى أسباب  نموذجلم يهتم بتقديم أسباب اختياره للأ

  كه بالأهداف المنهجيةذلك يعود إلى تمس ، ولعلّ واضحة لاختيار الشعر الجاهلي موضوعا للدراسة

  . )131(له يستغني عن الخوض في تبرير اختياره للموضوعمما جع

من حيث خصائص ) الشعر الجاهلي ( هو  دا في أكثر من مرة  أنّ موضوعه الرئيسي مؤكّ       

باعتباره بالدرجة الأولى ، جسدا لغويا ذا آلية متميزة للدلالة، مرهونة بشروط « :  بنيته اللغوية أي

قواعد الأداء في اللغة، وبآلية التكوين التي يؤسسها التراث الشعري التشكيل اللغوي التي تفترضها 

   )132( >>نفسه

      ــة القصيدة الجاهلية مـف على بنيأراد أبو ديب أن يتعر   ــن خلال إض ها ـاءة أنساق

  ي الوحدات المشكلة للقصيدة ، فقصد إلى ذلكـة فزـت المميـان خلال العلاقـة أو مـغوياللّ

  ح من ناحية أخرىـى شرائـياق الثنائية الضدية من ناحية ، و تقسيم البنيات إلس: من ناحيتين 

و الاتجاه العام لديه هو معالجة البنيات الشعرية للقصيدة ، وأنّ بنية القصيدة هي بنية ذات دلالـة   

نى مـا  قيمية و فنية تحتل المكانة الأساسية في الدراسة ، لكن هذه البنية تبدو أحيانا غير معزولة بمع

                                                 
 .47: المرجع نفسه ، ص -131
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د من تفاعـل  حين يعالج بنية القصيدة يعالجها من خلال خصائصها البنيوية التي تتولّ، وعن الواقع 

  )133(.التعارضات المختلفة القائمة في القصيدة

وفي ذلـك   " معلقة امرئ القيس "ولتوضيح ذلك نتوقف عند نموذج من الكتاب، ولتكن        

  رى على ضوء ما وعد به ـد الأخـي معالجة القصائـ، وف مثال على منهجه في معالجة القصيدة

 ، وهو إجراء تحليل علمي يكشف عن العلاقة بين البنى الشعرية و البنى الاجتماعية  في مقدمة بحثه

م خطواته في ذلـك  بمعنى محاولة تفسير بنيات القصيدة في ضوء بنيات الوسط الاجتماعي ، و أه

  :كمايلي

  .)82( كون من اثنين و ثمانين بيتاعرض نص المعلقة الم -1     

السـكون  : (ل القصـيدة وعن عناصر التعارض التي تشكّ) قفا ( التعليق عن فعل الأمر _  2     

وهذه الثنائيات الضدية )..الطراوة / الجفاف (، )الحيوية / ، الخمود )الحياة / الموت (، )الحركة /

دة تقع وتتحرك داخل هذه الثنائيات، وبصـفة  تساهم في تحديد المعنى الجوهري للمعلقة، فالقصي

  .في مقابل الحيوية الغامرة في عاصفة المطر والسيل ، خاصة ثنائية سكون الإطلال واندثارها

تعيين المكان من خلال البيتين الخامس والسادس ، مستعينا برسم يوضح الدائم في مقابـل  _ 3   

  )134( . الزائل ، و اللاّزمني في مقابل الخاضع للزمن 

  د ـة  تتولـة القصيدة الجاهليـ، فبني» الوحدات الأساسية لحركة الأطلال«الحديث عن_   4   

  ون ـدة تتكـل وحـالوحدتان الكليتان الأساسيتان، وك: عن التفاعل بين حركتين رئيسيتين هما

   ا135(.من عدد من الوحدات التكوينية التي تتكون بدورها من عدد من الوحدات الأولية

بعد أن حاول شرحها وربطها بالمعنى العام للقصـيدة في رسـوم    مبرزا هذه الوحدات،         

   )136(:توضيحية كالآتي

                                                 
  . 176: ت الحداثة في النقد العربي ، ص مشكلا ،سمير سعيد  -133
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  اة ـجدول يقارن  فيه بين القصيدة المفتاح  ، و القصيدة الشبقية من حيث التغير في الحي_        

  دا ـالماضي  ، و الزمن الآتي معتمو التغير في الطبيعة ،  و التعارضات المختلفة في علاقتها بالزمن 

  .)137(.في ذلك على مجموعة من الصور الفنية، وبعض الوحدات البنائية 

ل خر يمثّالتي يرتبط ا، والآ "  الجماعة"  و "عنيزة "و   "الشاعر"رسم مثلثين أحدهما يمثل  -     

  ير ـالأول يش: جداول أخرى ، وثلاثة  التي يرتبط ا " الجماعة" و "  فاطمة"  و "الشاعر"علاقة 

 ـ(والثاني يطلـق عليـه اسـم    ،) اسم جملة الحركة الأولى( إلى زمن الأفعال يطلق عليه  اء ـبن

) بناء العلاقات في يوم وحدة صـالح (، والثالث يسميه  )ات مع النسوة في وحدة الأطلالـالعلاق

  .)138(لقصيدة و مشتقاال العلاقة التوليدية بين مفردات ابالإضافة إلى شكل افتراضي يمثّ

  ك بعددـنا في ذلـمستعي" تحليل بنية الوحدات التكوينية في القصيدة"والخطوة الأخيرة _  5     

 ـ "ة ـمن الرموز غير الواضحة الدلالة ، منتهيا من هذا التحليل إلى أنّ بني  " ة ـالقصـيدة الشبقي

دا في إبراز هذه الوحدة على دائرتين  ية ، معتمو تشكل نوعا من الوحدة التكوينية الكلّ فتوحة ، م

ددـى عـة إلـو بداخل كل دائرة ثلاث دوائر أخرى ، بالإضاف، ة أسهم يربط كل دائرة بعد  

  فـو يكش "ية بنية الصور الفن"م بإبراز ـو في هذه الخطوة يهت ، من الرسوم والدوائر الأخرى  

، مستعينا بخمس  " البنية الصوتية و الإيقاعية" عن أبعادها الشخصية والثقافية ، إلى جانب إبراز  

  .)139(.  دوائر توضح التعارضات في ثنايا القصيدة 

تلك هي خطوات أبى ديب في معالجته لمعلقة امرئ القيس ، ومن الجلي أنّ هناك خطوة           

بين بنية الكشف عن العلاقة بين بنية القصيدة و وأخرى لم ينجزها في بحثه ، وهي خطوة التفسير أ

                                                                                                                                                         
 133-122: ، ص المرجع نفسه -136
 .127-125: المرجع نفسه، ص -137
  142-133: ، ص سة الشعر الجاهلي، نحو منهج بنيوي في درا الرؤى المقنعة ، كمال أبوديب -138
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الوسط الاجتماعي للشاعر ، لقد حدد لنا الخصائص البنائية للمعلقة دون أن يدمج هذه الخصائص 

140(.ة واسعة في بنية كلي(     

     ج مـن  ـك المزيـ، هو ذل" الرؤى المقنعة"ل ملاحظة تستوقفنا في دراسة كمال أبوديبأو

ـالمناهج التي تتراءى وكأنومليئة بالدلالة على " لمقادير طريفة"ها خلطة ها عناصر منهج جديد، إن

مـن الخطـاب   " منها مساحة واسعة"طبيعة المشكلة التي لايعاني منها أبوديب وحده، وإنما تعاني 

  ه ـي أن ينتجـلكن السؤال الذي يطرح نفسه، ماذا يريد ناقدنا العرب... النقدي العربي المعاصر

موضع نضع هذه الدراسـة الـتي    سبب حيرتنا في أي هذا أيضا ؟ ولعلّ من خلال مزجه للمناهج

  عد ـاد يبتـاقد لا يكـن يرى أنّ النـ، فهناك م" الشكلاني"و  "التكويني" تتراوح بين المنهجين 

كما  ه ليس ثمة تجديد يذكر، فهو هناـوأن ،ستراوس وغيره  -عن البنيوية كما عرفت لدى ليفي

"  عن نظرية الصورة الشعرية عند الجرجاني : "لدكتوراه منها أطروحته ل. هو  في دراسات سابقة 

تسعة و سبعين و تسـعمائة وألـف    الصادر عام  "جدلية الخفاء والتجلي: "وكتابان آخران هما 

ر في ـ، يسي) 1987(تسعمائة وألـف  عـام سبعة و ثمانيـن  و "ة ـفي الشعري" ، و )1979(

ني، فهناك مؤشرات باتجاه البنيوية التكوينية لكنها كمـا  اتجاه البنيوية مع تأثير أقوى لخطها الشكلا

   )141(>>أقل تأثيرا _ محمود أمين العالم _يشير 

وقد حاول محمود أمين العالم أن يصل إلى صيغة توفيقية في وصف مراوحة أبوديب بـين           

ث يقول يحـا طغيان ر، فانتهى إلى أنّ الأخير أكث"لشكلي ا"أو  "الشكلاني"و  "التكويني"المنهجين 

 :>> ه استطاع بالفعل أن يتخطى ، وأن يتجاوز إلى حد ما الحدود الشـكلية  ـوفي تقديري أن

الخالصة إلى ما هو أبعد من الناحية الدلالية المضمونية ، ولعلّه في هذا ينتسب منهجيا إلى المدرسـة  

ه في الحقيقة في منطقـة وسـطية   ـأنالبنيوية التكوينية أكثر مما ينتسب إلى المدرسة الألسنية، على 

                                                 
 .179: مشكلات الحداثة في النقد العربي ، ص ، سمير سعيد  -140
: ، ص إضاءة لأكثر من خمسين تيارا ومصطلحا نقديا معاصرا  ، ليل الناقد الأدبي،  سعد البازعي، ميجان الرويلي  -141
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وهذا ما جعلنا نضعها ضمن ) 142(>>توفيقية بينهما، و إن يكن الجانب الشكلي هو الأكثر طغيانا

  ).الشكلاني(الفرع الأول 

ها حرصا على الدقـة  الدراسات في هذا المضمار، وأشد قعموما تعد هذه الدراسة من أسب      

وغموض دلالة أغلب تراكيبها النقديـة   ،غموض جوانبها الفكريةلكن ، العلمية في خطواا العامة

  .)143(حال دون تحقيق المعالجة العلمية التي كانت تنشدها الدراسة

دة الدلالـة            ، استعماله لعدد ضخم من المفاهيم غير محـد  ويؤخذ على الباحث بوجه عام       

يتابع تحليله لمعلقة امرئ القيس ما المقصـود  في سياق النص أو في هامشه، والقارئ لا يعرف وهو 

والجملة  والجملة ذات البعد الواحدالوحدات البنائية،و، والوحدات الأساسية ،بالوحدات التكوينية

أن _ كما ذكرنا في مواضع سابقة _وعدم تحديد هذه المفاهيم أو غيرها من شأنه  ، متعددة الأبعاد

  . )144(البحثوتشتت في  ض، وغموالفكريؤدي إلى خلط 

على افتراضات غير واضحة عنـد  _ في أحيان كثيرة _ خذ آخر عليه هو اعتماده أو ثمة م      

  ام ـه عـالتي تعقّد التحليل بوج) الرسوم، الدوائر، المثلثات، الرموز(ونقصد هنا  ،تحليله للقصيدة

لقد بلغ عـدد  وتحجب عنه بعض دلالات النص،  ، وتحول بين إبراز مقاصد الباحث إلى القارئ

تحتل مكانا بارزا  ، وهذا يعني أنّ الأداة الرسوم ثلاثة ، وعدد الجداول خمسة ، وعدد الدوائر ثمان

، إنّه يعادل كل تحليل أو تفسير لبعض دلالات النص بمجموعة مـن الـدوائر والجـداول    في بحثه

إلاّ أنّ (...) لمي للقصيدة يعتقد أنّ ذلك وسيلة فعالة من وسائل التحليل العووالمثلثات والرموز ، 

هذه الأداة تعتم التفسير ولا تضيئه ، فضلا على أنها لم تضف إلى خطوات الباحث عنصرا يساعد 

وقد كان باستطاعة الباحث أن (...) القارئ على المزيد من فهم نظراته إلى النص أو عالم الشاعر 

  .)145(ة استيعاب النص دت أمامه مهمبل عقّ يتخلص منها و بخاصة أنها لم تفد القارئ في شيء،

                                                 
 .280: المرجع نفسه، ص  -142
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ومن المشكلات البارزة عند أبي ديب ما ألفناه لدى نقاد عرب آخرين، وهـو أن توسـل          

المناهج الحديثة لم يؤد إلى انقطاع الصلة بالقديم من المناهج أو المصطلحات و المفاهيم، يقول  محمد 

  ده ـى الرغم من كثرة تأكيـه علـالجاهلي أن ب البنيوية للشعرـالعجيمي في نقده لقراءة أبي دي

يتأثر في التقسيم بسنن النقد التقليدي ، هذه السنن الـتي   <<:على المنهج البنيوي في دراسته فإنه 

افتراضـه المبـدئي    -من ناحية أخرى -ناسيا ةسهام نقده اللاذع -يوجه هو نفسه إليها بالتحديد

  .)146(>>الذات متواشجة الأجزاء القائم على حسبان المعلقة وحدة قائمة 

" نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجـاهلي "ل لذلك بوصف أبي ديب لمعلقة لبيد في دراسته ويمثّ
المفتاح بوصف  -تستهل القصيدة <<: حيث يصف أبوديب القصيدة على الطريقة التقليدية  )147(

اية القصيدة... لقبيلةثم تنمى صورة للنساء الراحلات مع ا..سة  في منىالديار المقد وهكذا إلى<< 
)148(.  

بالإضافة إلى هذا كلّه هناك جوانب سلبية أخرى في تجربة أبي ديب مع البنيوية ، مثل ادعائـه      

جديد متزامن أحيانا كما يقول، مع التجربة الأوربية و سابق لها أحيانـا   جالريادة في تطوير منه

: وقد أوقعته هذه الادعاءات في عدة مشاكل منـها  أخرى، دون أن يكون هناك ما يثبت ذلك، 

  . )149(التي تؤدي إلى أن يتحول المنهج إلى حضور يفوق حضور النص" المنهاجوية"مشكلة

يقول  وإن كانت المشكلة ليست عند أبي ديب فحسب، ولكن عنده نواجههما بشكل فاقع       

الأولى التي تدفع كثيرا من قراءاتنا ومقارباتنـا  المنهاجوية إذا هي الآفة : "الناقد المغربي نجيب العوفي

النقدية  خاصة تلك التي تنحو منحى بنيويا و لسانيا وسيميائيا، وتحرص بالغ الحرص على لفـت  

الأنظار إلى صنيعها، وبديعها، ونحن نعلم أنّ أهم الأعمال تلك التي يتحرك فيها المنهج من تحـت  

                                                 
، 1991فبراير) 4-3(ع،9البنيوية نموذجا، مجلة فصول محفي قراءات التراث  المناهج المبتورة،  محمد الناصر العجيمي -146
 1:ص

  .37:المناهج المبتورة في قراءات التراث البنيوية نموذجا، ص، محمد الناصر العجيمى  -147
 .56:الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي، ص،  كمال أبوديب -148
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، فيما يشبه الموج تي يصرخ فيها من فوق السطوريس تلك الالسطور، فيما يشبه الجليد العائم، ول

  )150( .>>الصاخب

  دا ـا جديـأنه باحث من الباحثين البنيويين المبرزين راد اتجاه لكن هذه العيوب لا تنفي     

ات، وحاول أن يعالج القصيدة  الجاهلية  معالجة بنيوية ، فقدم لنـا  يفي النقد العربي في عقد الثمانين

الذي يدور حول التحليل البنيوي للشعر الجاهلي ، بعد أن كان هذا الشعر ينظر إليه نظـرة    بحثه

، و هذه الحقيقة عذر لكل تقصير نعثـر  "المضمون "و "  الشكل"أو  "المعنى"و  " اللّفظ " تقليدية

لبنائيـة  رغم اختلاط آثار الترعـة ا . عليه في منهجه  أو بحثه ، لقد اقتحم الميدان بإصرار وصرامة 

الدينامية لديه بآثار الترعة البنائية الشكلية ، غير أنّ هذا الخلط لا يجعلنا نذهب إلى القـول بتعثـر   

جهده ، وإنما يجعلنا نؤكد أنّ الغموض الذي يهيمن على أغلب أجزاء بحثه ، يجعل القارئ يسيء 

                           ) 151(.الظن بالمنهج البنيوي ، وليس بالبحوث البنيوية كما أجريت فعلا

حركيـة  " : ل هذه الاتجاه في النقد العربي أيضا الناقدة خاليدة سعيد في كتاـا وأبرز من مثّ      

) 1979(تسعـة و سبعين و تسعمائة وألـف   عام "_دراسات في الأدب العربي الحديث_الإبداع 

ذلك منها ما يتنـاول شـعر   ن عددا من التحليلات التي سبق و أن نشر بعضها قبل والذي تضم

ياب، ومنها ما يتجه للرواية والقصة القصيرة، بالإضافة إلى مقدمـة نظريـة حـول    أدونيس والس

  )152(.حركية الإبداع

للسـياب و قـد   ) النهر والموت(لأدونيس، ) هذا هو اسمي(نموذج بنيوي هي قصيدتيأوأبرز     

) !  أو السـيميائية  ( وية الشكلية والدلاليـة  البني: حاولت الباحثة الجمع بين منهجين نقديين هما

  ) 153(.المنهج البنيوي أو البنيوية الشكلية تركز على الشكل دون المضمون لاقتناعها أنّ

على الرغم مـن أنّ  (في دراستها لقصيدة أدونيس تحكم الباحثة و منذ البداية حكم قيمة       

و حكم القيمة الذي تطلقه ) . بالوصف وحده  المنهج البنيوي لا يأخذ  بحكم القيمة ، لأنه يكتف
                                                 

 .10:، ص1992، الدار البيضاء، عيون المقالات، ، دط  ظواهر نصية ، نجيب العوفي -150
 .137: إشكالية المنهج في النقد العربي المعاصر، ص،  سمير سعيد -151
 .1979:وت، دار العودة، بير1حركية الإبداع، دراسات في النقد الأدبي ط، خالدة سعيد -152
 .106: تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحديثة، ص ،محمد عزام -153



61 

 

جديدة مخالفة للمألوف من حيث الطريقة الـتي صـفّت ـا    : " الباحثة على القصيدة هو إنها 

   )154(".الكلمات، وعندما تبدأ القراءة يفاجئنا نظام الأصوات ، أي الوزن

حيث كتابتـها،  أو نظام فالجديد الذي أدهش الباحثة هو الطريقة التي صفت ا الكلمات        

يحدد الجمل بعلامات ترقيم ، و إنما ترك الحرية  لمعر يمكن أن تقرأ كيفما شاء القارئ، لأنّ الشا

  ) 155(: العبارة هيو. في الموضع الذي يريده للقارئ كي يضع علامة الترقيم 

  أرض تدور حولي أعضاؤك نيل يجري            

  .   ه حسب تغيير علامة الوقفوهي قابلة للقراءة على أكثر من وج

  . نيل يجري. أرض تدور حولي أعضاؤك -1           

  .حولي أعضاؤك نيل يجري. أرض تدور -2           

  . أعضاؤك نيل يجري. أرض تدور حولي -3            

وهذا التشويق من قبل الشاعر فيه مقتله، إذ لم يقم بدوره في وضـع علامـات التـرقيم                

في وضعها الصحيح، فمثل هذا الشعر لا بد له من قارئ مماثل له في المستوى الفني ، فالقارئ هو 

القطب الثاني في العملية الإبداعية ، وعليه أن يتجاوز دوره السلبي كمجرد متلـق إلى المشـاركة   

  محرض رـو هي مثي_  ردجـكما يقول  هي_ الفاعلة في العملية الإبداعية ، فالقصيدة هي لقاء 

التي ترى أنّ القارئ هو الصانع الثاني للنص ، و أنـه  _ كما ترى جماعة تل كل _على المغامرة  

يضعه على هواه و يملؤه بأبعاده الشخصية ، و على هذا فإنّ القصيدة لا وجود لها ، لأنها كامنـة  

  .فيما سيأتي ، أي في المستقبل 

ما كان يسمى عادة بالشكل و المضمون ، فـنحن إزاء  وفي تحليل القصيدة تستبعد الباحثة         

لأنّ ما كان يسمى عادة بالشكل يتخذ هنا طبيعة جديدة ،  إنه الموقف والنظام  نالمضمو/ الشكل

ثانيا ترى أنّ القصيدة ليست ..ولكن هذا يظل مجرد تنظير لا أكثر .من العلاقات الداخلية و الحركة

أو حركة و ليس لهذه الحركة بداية أو اية ، إذ تبـدأ القصـيدة    هندسة مغلقة ثابتة ، لأنها دفعة

                                                 
  .87:الإبداع، ص ةحركي ،خالدة سعيد -154
 .76:ص المرجع نفسه  ، -155
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وكأنها إضاءة مفاجئة لحركة كانت مستمرة من قبل و لا تنتهي بل تستمر حتى بعد أن يسـكت  

وهذا يعني أن القصيدة ابتعدت أو تخلت عن المسـار  . ...الشاعر ذلك أنّ القصيدة موجة لا بيت 

ة أو الصورة عبر الأقنية الواعية بل يصبح أقرب إلى مبدأ التفاعـل  الخيطي الذي يتتبع مجرى الفكر

المسلسل في انشطار الذرة الناتج على طبيعة نظام العلاقات الداخلية الـتي تقـوم علـى تقابـل     

   )156(الأضداد

وبعد صفحتين من الرسوم التي خططت فيها الباحثة بعض جمل القصيدة على شكل دوائر         

التي لا تعني عندها مجـرد الـوزن   ) مسألة الإيقاع(متقاطعة ، تصل إلى معالجة وخطوط متوازية و

لا تفهمها الأذن وحدها،وإنما يفهمها قبـل الأذن   " لغة ثانية" بالمعنى العميق  وإنما تراه، الخليلي 

فالأصوات و الأوزان لا يمكن أن توصف بأنهـا    )157("بـر والغائـي الحاضـالوع ،والحواس

  .فية، أو مجرد تكرار لأصوات أو تناوب تفعيلات ، ولكنها جزء من كل واسع متنوعوزن و قا

مسـتفعل  (بأن أدونيس يمزج في قصيدته بين تفعيلة البسيطخطأ وذا كانت الباحثة تعتقد   

لينتقل إلى ...).فاعلاتن فاعلن(، وتفعيلة المتدارك ...) فاعلاتن فاعلن(، وتفعيلة المديد ... ) فاعلن

  ) 158(.، ولكن القصيدة في واقع الأمر كلّها على تفعيلة الخفيف..)فاعلاتن مستفعلن(ر الخفيفالبح

و هكذا لم تستطع مقاربة خالدة سعيد المحافظة على توازا ، حيث لم تبق ملتزمـة بإطـار        

ذي يغلب القراءة النسقية فمالت إلى جاذبية القراءة السياقية ، وسقطت في دائرة النقد الانطباعي ال

  )159(... عليه منطق الحكم

تسعـة و ستيـن و تسعمائـة وألـف  امـة عـه الباحثـوإذ كان التحليل الذي كتبت       

ما توفيـق  ـا شكليا ، ولا دلاليا ، وإنـيوخه ليس بنيـو حرصت فيه على إثبات تاري).1969 (

يدة ـ، فإنّ تحليلها لقص)ة حكم القيم( بين شيء من هذا وذاك، وأضافت بعض التوابل الانطباعية 

                                                 
 .76:ليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية، ص، تح محمد عزام -156
 .111:حركية الإبداع، ص،  خالدة سعيد -157
بيروت ،  ، الدار العربية للعلوم، منشورات الاختلاف،1القراءة النسقية ، سلطة البنية و وهم المحايثة، ط ، أحمد يوسف -158

 .424:، ص2007 لبنان ،
 . 424: ، ص القراءة النسقية سلطة البنية و وهم المحايثة ، أحمد يوسف -159
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ية أكثر منهجية بنيوية ، وإن لم تلتزم ياب بعد ثماني سنوات جاء  دراسة نصللس) النهر و الموت ( 

  :فيها أيضا بكل المقولات البنيوية ، يتجلى ذلك في مخططها الذي وضعته في دراسة القصيدة 

  .التقاط الانطباعات الأولى_  

  .الكلماتالحقل الذي تنتمي إليه _ 

  .الأفعال واال الذي تتم فيه_ 

  .العلاقات وتحولاا_ 

   )160(.و أخيرا الرمز _ 

للسياب أكثر اماكـا بفحـص   " النهر و الموت"حيث كانت الناقدة في دراستها النصية لقصيدة 

لالـة  التشكلات الألسنية والأسلوبية والثيماتية والمعجمية في القصيدة وبيان حركاا الأساسية ود

التراكيب الاسمية والفعلية في إضفاء  عناصر دينامية النص، وتخلص الناقدة إلى اسـتخلاص بنيـة   

  .)161(القصيدة بوصفها جدلا بين الحياة والموت

تستطيع  و وكان يمكن لخاليدة سعيد أن تستدرك ذلك في دراستها لحركة الأفعال في القصيدة      

لاسـيما  ـة والدائرة وموت أو الحركـبين إيقاع الحياة والالبحث عن الوشائج التي تقوم بينها و

صت لحركة الأفعالـأن162(اكبير حيز) النهر والموت ( في نص  ها خص(.  

وهكذا اضطربت خالدة سعيد في تحقيق ممارسة نقدية على ضوء المنهج البنيوي في نقـدها        

نهج، ونبذت مقولات أخرى   ياب ، حيث اعتمدت بعض مقولات هذا المالس -لقصيدتي أدونيس

  )م1970(سبعين و تسعمائة وألف هو التلقي المبكّر لهذا المنهج في عام" التوفيقية"ولعلّ سبب هذه  

حت تماما ، ولم تكن الترجمات التي عر163(بته شاملة جميع أبعادهحيث لم تكن مقولاته قد توض(.  

                                                 
  .77:ج النقدية الحداثية، صتحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناه،  محمد عزام -160
الثقافي  المركز ،1ط ، اللغة الثانية في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح في الخطاب النقدي العربي الحديث ،فاضل ثامر -161

 .209:، ص1994 بيروت ، لبنان ،  ،العربي
 .427:القراءة النسقية، ص ، أحمد يوسف -162
  .  111:على ضوء المناهج النقدية الحداثية، صتحليل الخطاب الأدبي  ، محمد عزام -163
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ق المنهج البنيوي الشكلي على النقد كانت هذه أبرز محاولتين في النقد العربي حاولت تطبي  

سـع  تالعربي، وهذا لا يمنع من وجود محاولات أخرى لاسيما في الجانب السردي، ولأن اال لا ي

" الألسنية والنقـد الأدبي  : " في كتابه  رمحاولة موريس أبو ناظ: لدراستها سنكتفي بذكرها وهي

 -على حد قـول محمـد عـزام   -ي تميزت ، والت)  1979 (تسعـة و سبعين وتسعمائة وألف عام

بتطبيق سليم لمقولات البنيوية المعروفة، وإن أخذ عليه عدم ضبطه لمصطلحات بروب، وبتحريفه "

بنـاء الروايـة   "أما المحاولة الثانية فهي للناقدة سيزا قاسم في كتاا . " )  MU(لمصطلحات جماعة

 ـ) 1984(انين و تسعمائة وألف أربعة وثمعام " دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ ق عليهـا  ، وعلّ

نة بأنها تأتى في عمق المنهج البنيوي الشكلي ، على الرغم من أنها لم تحلل المدو":محمد عزام أيضا 

كاملة واكتفت بأمثلة منها، إلاّ أنها تستحق الريادة من قدرا في استخدام ) ثلاثية نجيب محفوظ (

بالإضافة . يوي في مرحلتها ، متجاوزة بذلك المصطلحات التقليديةمصطلحات السرد الروائي البن

تسعة و ثمانين و تسـعمائة   عام" تحليل الخطاب الروائي " إلى أعمال أخرى كتجربة سعيد يقطين 

عام تسعين وتسـعمائة وألـف   "  بنية الشكل الروائي" وحسن البحراوي  ، )م 1989( وألف 

1990(.)164(  

  :ةالبنيوية التكويني -2-2
حظيت البنيوية التكوينية  وما تزال ، بحضور واسع في النقد العربي المعاصر، وتكاد تكون          

أكثر المناهج انتشارا لدى عدد كبير من النقاد المتميزين في شرق الوطن العربي وغربـه، وحـين   

نهم من تفاوت ه على ما بيـاد عليـقنتساءل عن سبب انتشار هذا الفرع من البنيوية، وإقبال الن

دما اقتصرت البنيوية الشـكلية  ـفي القدرات و الحماسة ، فسنجد من الاحتمالات البارزة أنه عن

دى مبدعه أو ظروفه الاجتماعيـة   ـعلى تحليل النص الأدبي وحده دون مراعاة الجوانب النفسية ل

جديـدة   وجدت نفسها أمام باب مسدود ،  وبسبب هذه الانغلاقية حاولت البحث عن مسارب

، كما وجدت في البنيوية  بغيتها) التوليدية(تخلصها من مأزقها هذا ، فوجدت في البنيوية التكوينية 

                                                 
 .227:، صالمرجع نفسه -164
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مسربا ثانيا ، والنفسية مسربا ثالثا، على الرغم من أنّ كل مسرب من هذه المسـارب   ةالسيميائي

ؤسس لهذا الاتجاه، والذي الثلاثة أصبح اتجاها نقديا مستقلا بنفسه فيما بعد ، ويعد غولدمان هو الم

  )1(.لينهارت،جاك دوبو: عرف متابعة كبيرة من نقاد وباحثين آخرين أمثال

  :المستوى التنظيري -أ
دراسة ركيبية البنيوية الت"الناقد السوري جمال شحيد ولعل كتابه : أهم من مثل هذا الاتجاه   

، أول تنظير عربي للمنـهج   ) 1982(وتسعمائة وألف  وثمانين اثنينعام " في منهج لوسيان غولدمان

وعرض ،  المنهج البنيوي التكويني ومفاهيمه: البنيوي التكويني، وقد جعله  في قسمين،القسم الأول

ه بنصوص مختارة ـم أردفـالدراسات التطبيقية لهذا المنهج من قبل الغربيين ، ث: في القسم الثاني 

  )165(.من غولدمان

للجزائري محمد ساري " البحث عن النقد الأدبي الجديد "فتتمثل في كتاب أما المحاولة الثانية        

وخصصه للنقد البنيوي التكويني وتطبيقاته  فجعـل   ،)1984 (أربعة وثمانين و تسعمائة وألف  عام 

لنظرية النقد عند  لوكاش و  غولدمان ، أما القسم الثاني فهو تطبيقي حاول الباحث : الباب الأول

ل ـقديم بعض تطبيقات المنهج في النقد الجزائري الجديد، ثم ختم الباحث كتابه بفصمن خلاله ت

 ـ (عن النماذج القصصية عرض فيه   ـ ـالليـل ينتح  ـ ـر، الجـراد الم ذ ـر، التفكيـك، التلمي

محمد عزام .كلّها كانت معالجته تقليدية لا بنيوية تكوينية حسب دالنماذج ، و في ...)درسـوال

مضمون القصة فقط، ولعلّها مقاربات كتبت من قبل الباحث  ، قبل أن يهتم يكتفي فيها بتلخيص 

  )166(.بالمنهج البنيوي الذي نظّر له جيدا

  :المستوى التطبيقي -ب
فإننا نجد طائفـة             وإذا ما القينا نظرة خاطفة عن رواج البنيوية التكوينية في وطننا العربي ،        

مة أولئك المهلّلين لوا لعالم البنيوية التكوينية تنظيرا وممارسة، ويأتي في مقدلّمن النقاد العرب ، قد ه

مقاربـة  : ظاهرة الشعر المعاصر بـالمغرب  " ه ـي كتابـف " محمد بنيس"رين الناقد المغربي والمكب     

  "دـنى العيـيم" ، و) 1979(تسعـة وسبعيـن و تسعمائـة وألفالصادر عام " نية ـبنيوية تكوي
                                                 

  .250:، صتحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية ، محمد عزام -165
   .265:محمد عزاّم ، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية ، ص -166
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ثــلاثة وثــمانين   الصادر عـام  " معرفة النص دراسات في النقد الأدبي المعاصر"ها ـفي كتاب

المغربية ورؤيـة الواقـع   الرواية "وفي مقابل ذلك كتاب حميد لحميداني ،  )1983(تسعمائة وألف 

دراسة وثمة  ) 1984( أربعة وثمانين و تسعمائة وألف الصادر عام"  دراسة بنيوية تكوينية الاجتماعي

الرواية والإيديولوجية : "بالغة الأهمية ظهرت قبل يمنى العيد وهي دراسة سعيد علوش الموسومة بـ

محاولـة جمـال    ، تليها )1981(وثمانين و تسعمائة وألف واحد الصادر عام " في المغرب العربي 

 ثمانيناثنين و  عامالصادر " البنيوية التركيبية دراسات في منهج لوسيان غولدمان "شحيد الموسومة

" درجة الوعي في الكتابة: "هـي كتابـي فـوكذلك نجيب العوف) 167(  )1982(و تسعمائة وألف 

أربعة وثمانين و تسعمائة " مقاربة الواقع في القصة المغربية"، و  ) 1980(و تسعمائة وألـف   ثمانين الصادر عام

  ) 168(.1984وألف 

وأردنا انتخاب المحاولات التي تبدو رائـدة  ،  وي التكويني وإذا ما تأملنا خريطة النقد البني        

 والتي اقترب فيها أصحاا من تلك المبادئ التي طرحها غولدمان على المستوى النظري والإجرائي

نا نخرج بثلاث محاولات نعتقد أنـفإن   ية ـها تشمل حصيلة أولى ومبكرة في رحاب البنيوية التكوين

  ي كتابه ـوأولى هذه المحاولات هي محاولة محمد بنيس ف اوريرت  ـ بشير ت. ـ على حد رأي د

حيث جعل الباحث دراسته في ثلاثة  )169("مقاربة بنيوية تكوينية  ظاهرة الشعر المعاصر بالمغرب" 

ع اختراق البنية مشرو( درس في الباب الأول المتن الشعري المعاصر، درس في الباب الثاني: أبواب

  ) 170().اال الاجتماعي والتاريخي للنص(ودرس في الباب الثالث ، )الثقافية للنص 
فقد حاول محمد بنيس قراءة النصوص قراءة جمالية داخلية لاكتشاف أبنيتـها وأنسـاقها               

الداخلية  دون إغفال الناحية الاجتماعية والتاريخية في النص، ودون الوقوع فيما وقعت فيه المدرسة 

ن البحث عن الانعكاس ، وعن التطابق بين مضمون العمل الأدبي والواقع الخارجي  الإيديولوجية م

                                                 
 .64:هج النقد الأدبي المعاصر، ص، محاضرات في منا تبشير تاورير -167
 .206: استقبال الآخر، ص  سعد البازغي ، -168
 . 65:، محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر، ص تبشير تاورير -169
، 1979، دار العودة، بيروت، لبنان، 1محمد بنيس ، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، مقاربة بنيوية تكوينية، ط -170

  .الفهرس
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عندما تعتبر أنّ قراءة ، إذ أن البنيوية التكوينية تتجاوز الدراسة الاجتماعية للمضمون دون الشكل 

  )171(.النص يلزمها أن تنطلق من النص ولا شيء غير النص

د بعض مبادئ المنهج البنيوي التكويني كمـا  ذا نجده جسإنّ محمد بنيس من خلال كتابه ه          

غولدمانلوسيان مه قد Leucein.GoLdman) ( ،  حيث عمل على تحديد البنيات الدالة ثم قام بنقل

هذه البنيات إلى مستوى أعلى، وأدخلها في بنية أكثر اتساعا وهي البنية الثقافية ثم البنية الاجتماعية 

لانطلاق من الفهم ليصل إلى التفسير ، منتـهجا في ذلـك مبـدأ الملاحظـة     والتاريخية محاولا ا، 

) شكليا(بأنّ بنيس قد تمشى منطقيا  <<:ه خرماش بقولهوهذا ما أكد )172(والاستقراء والموضوعية 

   )173(.>>على الأقل مع خطوات المنهج التكويني

التكوينية على النص الشعري كذلك الشيء الجديد الذي جاء به بنيس هو التطبيق العملي للبنيوية 

فيه أكثـر  ) رؤية العالم ( قت على النص السردي و الفكري ، وهذا ما يجعل استخراج بعدما طب

» صدـالق«لا عن ـصعوبة من استخراجها من النص السردي المعتمد على البوح والإظهار ، فض

  )174( .ره صراع الواقع ر صراع الواقع أو يفسمما قد يفس»» الصراع «و 

عموما لقد استطاع محمد بنيس في إفادته من البنيوية التكوينيـة، وفي معارضـة للمنـاهج          

  ـل على مقاربتهاك النصوص التي عمـتها تلـواة أو الرؤية التي تضمنـالتقليدية الوصول إلى الن

لمستوياته وفي معارضته هذه حاول أن يمارس بديلا علميا معقدا، أي تحليلا ممنهجا  لعناصر النص و

منطلقا من النص كمادة لغوية، بيد أن الممارسة ورغم ما حققته من أهداف، إلاّ أنهـا أهملـت   

إمكانية إبراز الخصائص الجمالية للنص ، التي هي خصائص دلالية في الوقت نفسه، أي خصائص 

  ) 175(.>>، وربما كانت المكونة لها  على علاقة وثيقة بالنواة، بالرؤية الماثلة

                                                 
: ، ص ، دراسة لفاعلية التهجين دط ، المكتبة المصرية د سالم ولد أباه ، لبنيوية التكوينية والنقد العربي الحديثأحم -171

152. 
 . 69:، محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر، ص تبشير تاورير -172
  . 154: ، البنيوية التكوينية والنقد العربي الحديث، ص هأحمد سالم ولد أبا -173
 70:، ص، محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر  تير تاوريربش -174
    .  االمرجع نفسه ، الصفحة نفسه -175
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      رغم اعترافها بأهمية هذا التحليل الذي أناط اللثام عـن أهميـة    -ته يمنى العيدوهذا ما أكد

التدمير التي تحققها لغة النص الشعري المغربي ، إلاّ أنّ الباحث لم يعط القارئ صـورة متكاملـة   

    .)176(وواضحة عن إمكانيات هذا النظام اللغوي الشعري المعاصر من زاوية مكمن الجمال فيه

      ا بنيس للشعر المغربي في ضوء البنيويـة  وبرغم هذه النقائص التي اعترت المقاربة التي تقد م

ا و رغـم طابعهـا الوضـعي    ّـهالتكوينية،نقول برغم هذا النقائص تبقى هذه المحاولة رائدة،لأن

 ـ ق الصـراع  التقريري استطاعت أن تكشف عن البنية الثقافية في اتمع، وهي بنية يحكمها منط

 (...)ذا الدأب استطاع بنيس مرد تجلى ذلك ـة أخرى أن يصوغ منهجا جديدا لنقدنا ، وقو

وحسه النقدي الوثاب ، وليس هذا بأمر غريب ما دام بنيس يجمع بين ،  في رؤيته النقدية العميقة

  ) 177(.الكتابة الشعرية والنقدية على مائدة واحدة

الرؤية البيانيـة عنـد    «  : م به إدريس بلمليح في دراسته الموسومة ما تقدأما المحاولة الثانية في     

حيث تم تطبيق مفهوم رؤية العالم ،  )1984(أربعة وثمانين و تسعمائة وألف الصادر عام  >>الجاحظ

ز ، ولئن كانت رؤية العالم ركيزة كبيرة من ركائز البنيوية التكوينية فـإنّ تطبيقهـا   بشكل متمي

 لأن تكون الدراسة داخلة في المنهج التكويني، فصلة عن باقي الجهاز المفاهيمي لا يكفي وحدها من

اجسها الذي هو البحث عن رؤية العالم كانت ملتزمة  ـهانأ) هذه الدراسة (ولكن ما شفع لها 

 ــ، ول وبالتالي عند جماعته التي ينتمي إليها وهي المعتزلة، عند الجاحظ  ك ـم يدع أكثر من ذل

178(.من حاولوا الامتثال للنظرية  ـنا سمح لنا بوضعه بيـنظريا أو إجرائيا  مم(  
وأخيرا نلتقي بمحاولة أخرى كان لها صدى كبير في دراسات البنيوية التكوينية، وهي محاولـة         

الصـادر عـام    >>في معرفة النص دراسات في النقد الأدبي  <<: في دراستها الموسومة يمنى العيد

وحاولت فيه الالتـزام بالمنهجيـة الأكاديميـة     ، )1983(ثة وثـمانين و تسعمائة وألف ثـلا

فاستهلته بتمهيد ومقدمة وأقسام وفصول ثم أردفته بملحق لتراجم الأعلام وفهرس الكتـاب ، إلاّ  
                                                 

  .    137 -136: يمنى العيد ، في معرفة النص دراسات في النقد الأدبي، ص -176
 .71:محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر، ص ،  تبشير تاورير -177
: دط ، المكتبة المصرية، ص ،  دراسة لفاعلية التهجينربي الحديث نيوية التكوينية والنقد العأحمد سالم ولدأباه ، الب -178

156. 
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ها أغفلت الخاتمة فوقعت في عيب منهجي أخأنى المراجـع  ـها لم تشر إلـل بدراستها ، كما أن

  ) 179(.ا، وهذا ما يخل بالأمانة العلمية أيضاـستعانت التي ا

فصلين تحدثت فيهما عـن المنشـأ    :تضمن القسم الأول ، قسمت كتاا إلى ثلاثة أقسام       

اللساني للبنيوية مسهبة في الحديث عن الواقعية بوصفها سؤالا في معرفة النص ، مركزة في الوقت 

ين ، تحـدثت  ـلا على فصلـبدوره مشتم : ويأتي القسم الثانينفسه على  الواقعية الاجتماعية ، 

، حيث تناولت نظام بنية الشعر من لغة وموسـيقى  "هوية القصيدة العربية"في الفصل الأول عن 

وإيقاع وصورة شعرية ، فيما تناولت في الفصل الثاني قضية النقد البنيوي والبنيوية التكوينية حيث 

تطبيقيا بحتـا  : رة الشعر المعاصر في المغرب ، وجاء القسم الثالث ناقشت دراسة محمد بنيس لظاه

رسالة «  ونص -لسعدي يوسف >>تحت جداريه فائق حسن  <<:قاربت فيه يمنى العيد نصين هما

، وقد درست في الفصل الثالث من هذا القسم محاور البنية ومكوناا  >>الخليفة عمر بن الخطاب 

ضت في الفصل الرابع من هذا القسم إلى زمـن السـرد   ، فيما تعر في رواية السؤال لغالب هلسا

  ) 180(.للطيب صالح_  موسم الهجرة إلى الشمال  _الروائي في رواية 

ويبدو انتصار يمنى العيد لمبادئ التكوينية واضحا أشد الوضوح في هذه المقاربات النصية الـتي       
بأني أحـاول النظـر في العلاقـات    :"كدته بقولهاوهذا ما أ جمعت فيها بين الماركسية والبنيوية ،

إني اخترت العمل علـى  :"وتقول أيضا" الداخلية في النص ، دون عزله ، ودون إغلاقه على نفسه
ى الفكر الماركسي ـادا إلـالنص انطلاقا من تيار البنيوية التكوينية في خطوطها العريضة ، واستن

لا لينعـزل بـل   ، البنية الفوقية الـتي يتميـز ـا الأدب   في مفهومه للعلاقة بين البنية التحتية و
  ) 181(..."ليستقل
     ةدت يمنى العيد مفاهيم البنيوية وجعلتها أربعوفي البداية حد:  

                                                 
منشورات أمانة عمان  ، 1ط ، ، مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثة ترويض النص وتقويض الخطاب حفناوى بعلي -179

   .307:، ص  2007، الأردن ، 
 1999دار الآداب ،  بيروت ،  ، 4ط.بي في معرفة النص دراسات في النقد الأد، )حكمت صباغ الخطيب(يمنى العيد -180
 )الفهرس(

  .22:، ص المرجع نفسه -181
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حركة العناصر في ما بينها في البنية، ففي مرحلة التكون :Synchronic )التزامن(مفهوم -1   

ازا، بعد سقوط العنصر ومجيء غيره، فتعمل وفق نظامها، كا،  ثم تستعيد البنية توتعاني البنية تفكّ

  .ويتجلى نسقها ويتجدد من جديد

التي تتكـون  ) العناصر(ويتحدد في النظرة إلى البنية ككل، وليس في  ):النسق(مفهوم -2   

  .منها البنية، ذلك أنّ البنية ليست مجموع عناصرها، وإنما هذه العناصر والعلاقات التي بينها

، وهو زمن تخلخل البنية، )التزامن ( ويفهم في ضوء  Diachronic ):التعاقب(مفهوم  -3   

  .و دم العنصر، وهو بذلك انفتاح البنية على الزمن

البنيوية تفسر الحدث . وهو مفهوم تفسير الحدث  ):طابع اللاوعي للظواهر(مفهوم  -4   

ية أو في نسق مـن العلاقـات لـه    على مستوى البنية، فالحدث هو كذلك بحكم وجوده في البن

استقلاله، لكنه محكوم بعقلانيته المستقلة عن وعي الإنسـان وإرادتـه، إنهـا الآليـة الداخليـة      

  )182( .(Mecanisme)..للبنية

 ــات المنهجيـاحثة ، وهي المنطلقـوهذه المفاهيم الأربعة هي أدوات الب           ة ـة للبنيوي

كموضـوع  ) البنيـة  (ل خطوة ، تقوم ا الباحثة تحديـد  وأو وعلى ضوئها تبدأ الباحثة عملها،

 ـ (وذلك بكشف عناصرها ) تحليل البنية(مستقل، والخطوة الثانية  قى ـالرمز، الصـورة، الموسي

ومع دراسة هذه العناصـر   السطحي والعميق، افي مستوييه...) التكرار، المحاور، أنساق التركيب

م هذه العلاقات، و إلى مـا يجعلـها تنـبني في هـذا     وكشف أنساق علاقاا نصل إلى ما يحك

ما يتمكن الباحث من أن يكشف قوانين مشتركة بينها ، كما فعل الناقد الفرنسي ـورب...النسق

   )183(.في الحكايات الشعبية)  propp( روب ب

  ا ـات بنيـولا اكتشف درس  لغة القصيدة ،ـلم ت"سعدي يوسف "وفي تحليلها لقصيدة   

                                                 
  .45- 42:، ص في معرفة النص دراسات في النقد الأدبي ، )حكمت صباغ الخطيب(يمنى العيد -182
 .47-45:، ص المرجع نفسه -183
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البنيوي على حد + أو المنهج الاجتماعي الماركسي( رها على ضوء المنهج البنيوي التكوينيولم تفس

) بناء القصيدة(  مكتفية بمفردتين هما ، ونسيت جميع تنظيراا في القسم الأول من كتاا ،) زعمها

حركـة  تان هما ـاللّ) حركتا القصيدة ( ، و ه محكوم بحركة نمو الواقع وصداميتهـالذي رأت أن

  ) 184(.الطيران ، وحركة البنادق

محمد عـزام الـذي    هوهذا ما عبر عن" السؤال"الشيء نفسه لاحظناه على تحليلها لرواية    

لكن التنظير الذي بدأت به تحليلها للرواية ظلّ وعدا، فاكتفت بتلخيص أحداث الروايـة   : "يقول

ها أهملـت أيضـا تحليـل    ـإلى أنوشخصياا ، وهذا ليس من التحليل البنيوي بشيء ، إضافة 

   )185(.الذي أنبت الرواية ، وهي مهمة النقد البنيوي التكويني) المرجع(

فقـد أطرـا            ) موسم الهجرة إلى الشمال(وكذلك فعلت في تحليلها لرواية الطيب صالح     

زمـن  (  زمـنين الزمن الروائي ميزت بين يالزمن الروائي، والشخصيات الروائية ، فف: في عنوانين

وهـو زمـن حضـور    . أو الزمن الذي  ينهض فيه السرد ، يوهو زمن الحاضر،أو الروائ) القص

من أوروبا ثم اللقاء بينـهما   همصطفى إلى القرية من أوروبا، وزمن حضور الراوي أيضا بعد عودت

ه الماضي فـيروي  فهو زمن ما تحكي عنه الرواية ، وهو ينفتح في اتجا) زمن الوقائع( في القرية، أما 

  :ل ـددة مثـفمتع) ة ـالشخصيات الروائي( ا ّـية ،  وأمـة الروائـة للشخصيـا ذاتيـأحداث

  )186(.مصطفى، حسنة بنت محمود، وكل الشخصيات تقريبا يروون عن أنفسهمالراوي 

 ـ...بعدها قدمت ملخصا للرواية        ص فأين البنيوية التكوينية أو الشكلية في هذا العرض الملخ

للرواية؟ لقد حاولت الباحثة أن تستر هذا النقص فوضـعت مخططـا لهيكـل الروايـة يتمثـل                    

الموضـوع  / الثقافة.  المساعد/الهجرة.  الفاعل/مصطفى. المرسل إليه /الغرب. المرسل/الشرق: في

  .المعيق، فهل هذا وحده يكفي دليلا على تطبيق المنهج البنيوي ؟/ البقاء

                                                 
 .296: مناهج النقدية الحداثية، صمحمد عزام ، تحليل الخطاب النقدي على ضوء  -184
 298: المرجع نفسه، ص -185
 .236-235: ص ، في معرفة النص ، )حكمت صباغ الخطيب(يمنى العيد -186
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ه ضمن د كان ينبغي أن تملأ الباحثة هذا المخطط بأمثلة من الرواية، وأن يكون تحليلها كلّلق      

هذا الإطار،  والذي لم يحتل سوى سطرين من تحليلها، ومن هنا يمكن القول أنّ هناك انفصالا بين 

نت تقفز تنظيرها المنهجي وتطبيقها التحليلي، بل إنّ تنظيرها نفسه يعاني من القصور أيضا، فقد كا

الجمـع بينـهما علـى الطريقـة     _ أحيانا _، وتحاول ) الاجتماعي والبنيوي: ( بين المنهجين 

بعد أن توضحت معالم البنيوية  الغولدمانية، ولعلّها في كتبها التالية كانت أكثر التزاما بالمنهجية ،

  )187(.أكثر

الناقدة في إشكاليات عديـدة  عموما إنّ هذا الخلط وعدم الدقة في تحديد المصطلحات يوقع        

الإشكال المصطلحي ، وكذلك المنهجي،  فيسم محاولتها النقدية هذه بالتذبـذب والتعثـر   : منها

المنهجي ، إلاّ أنّ هذا التعثر لا مناص منه في هذا الكتاب، وذلك لعدم تبلور بنية فكرية ومعرفيـة  

نقدنا الحديث المستفيد من هذه المناهج عربية قادرة على إنتاج المعرفة من داخلها ، وهذا ما يضع 

في موضع القلق والاضطراب الدائمين، ويفرض عليه للخروج من هذا الموضع العمل على تأسيس 

فكر علمي  في ثقافتنا قادر على المساهمة في إنتاج مناهج نقديـة علميـة، منـاهج لهـا صـفة      

  ) 188(.الكونية

  : للتفكيكية التطبيقات العربية  -2

  : لح التفكيكية في النقد العربيمصط -1   

ا على خارطة النقـد الأدبي  بعد البنيوية مكانا مهمDeconstruction  "": تشغل التفكيكية         

  .الجديد، وقد لاقت مالاقت البنيوية من تعدد في التعريف والتأليف و الترجمة 

" التشريحية"غذامي بمصطلح ترجمها ال هاو أثار هذا المصطلح الكثير من المقالات سنورد أهمّ  
، و لم أر أحـدا   رت في تعريب هذا المصطلحـوقد احت <<:وذلك بعد تردد كبير ، حيث يقول

و الفك/ النقض(، وفكرت له بكلمات مثل ) على حد اطلاعي ( ض له من قبل من العرب تعر (
) التحليليـة (لمة ولكن وجدما يحملان دلالات سلبية تسيء إلى الفكرة ، ثم فكرت باستخدام ك

                                                 
  300:تحليل الخطاب النقدي على ضوء مناهج النقدية الحداثية ، ص ، محمد عزام -187
  .308:وتقويض الخطاب، ص مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثة ترويض النص ، حفناوي بعلي -188
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واسـتقر  ، أي درس بتفصيل ) لحلّ(أي نقض ،  ولكنني خشيت أن تلتبس مع ) حلّ(من مصدر
، والمقصود ذا الاتجاه هو تفكيك النص من أجـل  ) التشريحية أو تشريح النص(رأيي أخيرا على 

  )189(>>...إعادة بنائه ، وهذه وسيلة تفتح اال للإبداع القرائي كي يتفاعل مع النص

وهي ترجمة حرفيـة  ) النقد اللابنائي ( و ) اللاّبناء ( في حين ترجمه شكري عزيز ماضي   

الهـدم   ، التفكيك، التحليلية البنيوية:  ا، إضافة إلى مصطلحات أخرى نذكر منه )190(للمصطلح

وعلـى هـذا   … قضية ، التقويضية ، التقويض ، اللاّبناء ، التشريح ،التشـريحية   النالتفكيكية، 

من بين هذه البدائل ربمـا   و...لت البدائل المصطلحية العربية المترجمة إلى نحو عشر مقترحاتوص

أقرب معنى إلى جوهر المفهوم الغربي لاسيما مصـطلح   "التقويض" و "النقض" يكون مصطلحي 

أن يتكلم بما ينـاقض  : والمناقضة في القول (...) فالنقض اسم البناء المقوض إذا هدم  <<النقض 

التي تبدو الأكثر شهرة ، والأوسع تـداولا وفي   " التفكيكية" ولكن يبقى أفضلها   ) 191(>>عناهم

أنسب كلمـة  _ كما يتضح عند دريدا _ ) تفكيكية(ليس كلمة  <<: هذا يقول محمود الربيعي

ولكن نظرا لتوالي استخدام الكلمة في النقد العربي، أحافظ  " Deconstruction"يترجم ا مصطلح 

ا على استخدامها حتى لا أضيف مزيدا من البلبلة إلى مجال تضطرب فيه ترجمة المصطلحات غاية هن

  ) 192(.>>الاضطراب

هذا عن المصطلح أما عن المفهوم المنهجي فهي تقوم على اعتبار كل قراءة للنص بمثابة تفسير        

من اعتبار النص كائنـا  الوصول إلى معنى ائي وكامل لأي نص، والتحرر  ةجديد له، واستحال

فالتفكيكية تبحث عن اللّبنة غير مستقرة، وتحركهـا حـتى ينـهار     ) 193(. مغلقا ومستقلا بعالمه

، وفي كل عملية هدم و إعادة بناء يتغير مركز النص  يان من أساسه ويعاد تركيبه من جديدـالبن

                                                 
  . 50: الخطيئة و التكفير من البنيوية إلى التشريحية، ص ، عبد االله الغذامي -189
: ، ص1998المؤسسة العربية للنشر والتوزيع، بيروت،  1ط.من إشكاليات النقد العربي الجديد ، شكري عزيز ماضي -190

164-167 .  
 .351: النقدي الجديد، ص إشكالية المصطلح في الخطاب ، يوسف وغليسي -191
 .60: ص. دار غريب للنشر، القاهرة. دط. من أوراقي النقدية ،محمود الربيعي -192
 .352: إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي الجديد، صى ، يوسف وغليس -193
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وهكذا يصبح  ،ئ الجديد أفق القار ـ بالطبع  ـ وتكتسب العناصر المقهورة أهمية جديدة يحددها  

  .)194(. ما هو هامشي مركزيا ، وما هو غير جوهري جوهريا 

لت مقولاته ، بل شكّ المصطلح الوحيد الذي أثار الجدل Deconstructionولم يكن التفكيك        

  ).الخ ...الكتابة، الاختلاف، الأثر( التي صاغها دريدا جدلا أوسع 

        ::::بي الحديثبي الحديثبي الحديثبي الحديثحضور التفكيكية في النقد العرحضور التفكيكية في النقد العرحضور التفكيكية في النقد العرحضور التفكيكية في النقد العر    -2

  :المستوى التنظيريالمستوى التنظيريالمستوى التنظيريالمستوى التنظيري -أأأأ
العناية العربية بالتفكيك، وجاك دريـدا لم   على الرغم من تواتر الإشارات الواضحة إلى أنّ          

الإرهاصات الأولى لانتقال التفكيـك   إلا أنّ ، ات من القرن العشرينيتلفت الانتباه إلاّ في الثمانين

ولعلّ أوضح نقاط العلام . ل إشارات سابقة بعض الشيءلت من خلاإلى التداول العربي، قد تسج

 حـين " الثقافة الجديدة المغربية  " مجلة الحضور الدريدي عربيا هي ما قامت به في التأريخ لبدايات

ـوالذي طارت به شهرت ـمت ترجمة محمد البكري لنص دريدا المميز  قد    بـاللع، ة  ـالبني" ه 

وهي تعد من بين أوائل المحاولات العربية للوقوف على نتاج " . نيةالعلامة في خطاب العلوم الإنسا

دريدا وتعريبه وتوسيع إمكانيات تداوله، والملاحظ أنّ الأهمية الاستثنائية لنص دريدا السالف قـد  

 ـ  تحديداـ م هذا النص  ـحتى لقد ترجـن التفكيكي فرضت نفسها على التعاطي العربي مع المت

ور، محمد بولعيش ـر عصفـترجمة جاب: ات عبر ثلاث محاولات مختلفة وهيإلى العربية ثلاث مر

  ) 195(.إلى جانب صنيع محمد البكري) مجلة بيت الحكمة ( 

، إذا تم استثناء صنيع محمد البكـري والثقافـة    في أجواء هذه الإرهاصات المحتشمة والخافتة      

ى توظيفـات واعيـة للإسـتراتيجيات    الجديدة منها، يحاول بعض الباحثين العرب التنقيب ، عل

ما يفعلـه  هو التفكيكية في الخطاب النقدي العربي خلال العقد السبعيني من القرن العشرين، هذا 

المبشر للاتجاه التفكيكي في النقد العـربي   <<: يعتبر  سعلي الشرع مثلا حين يذهب إلى أنّ أدوني

                                                 
 .388: ص.المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك ،  عبد العزيز حمودة -194
 104_103:،صدريدا عربيا، قراءة التفكيك في الفكر النقدي العربي محمد أحمد البنكي ،  -195
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يك استخداما دالا على تفهم سـليم  استخدم مصطلح التفك <<ويضيف أنّ أدونيس  >>الحديث 

  ) 196(.>>لحقيقة منهج الفكر التفكيكي ، و لحقيقة الجذور الفلسفية التي أوجدته 

ـلاثة وسبعيـن و تسعمائــة  سنة ث" البلاغ"وقد سئل أدونيس في لقاء أجرته معه             

 ن الماضي، وأنّا عذن تعتقد أن تأسيس عصر جديد يفترض الانفصال كليإ << ):1973( وألف 

نشوء ثقافة جديدة يفترض نقـد  : أجاب أدونيس قائلا. التفكيك والتفتيت هما قاعدة كل إبداع

ا ـموم" بيان الحداثة " وعاد أدونيس للموضوع نفسه ليعالجه تحت عنوان ..." الموروث وتفكيكه

غرب، هيدغر هـو  أعظم ما في الفكر الغربي هو تفكيك ال إنّ << :دد قولهجاء عنده في هذا الص

  )  197(.>>، شرقي الأصل والتكوين ه غربي الولادةـصف هيدغر بأنلهذا أ.  المفكك الأعظم

وعلى هذا كانت كل كتاباته قراءة جديدة للتراث العربي انطلاقا من المنحى التفكيكـي إذ        

ي ويفككلابد من رؤية الماضي في حقيقته وصيرورته بعقل نقدي يستقص <<: ر ذلك صراحةيقر 

وذا كانت هناك نقـاط  )  2(>>ولابد من رؤيته ذا العقل في تناقضاته الدامية وانشقاقه الساطع 

وبين ما قام به جاك دريدا في تقويضـه   ،تشابه كثيرة بين ما قام به أدونيس في نقده للفكر العربي

  .ربي، من مثل ما أورده علي الشرع، نبيل سليمان وغيرهماغللعقل ال

بشكل ما ، صل د اتـأدونيس ق د لا يكون مستبعدا أنّـه قـنّ البنكي يشير إلى أنغير أ  

ات من القرن العشـرين ، إلاّ  يالتفكيك منذ أوائل السبعين تأطروحا من أشكال الاتصال ، ببعض

فظ قد خلا من الكثافة المفهومية التي تفترضـها حمولـة   باللّ" التفكيك "أنّ حديث أدونيس عن 

ددة ومنضبطة، كما أنّ ثمة ما يشعر بأنّ الحديث عن التفكيك كان منـدرجا  في أفـق   منهجية مح

   )Deconstruction(:وليس )Destruction( : ، حيث يحضر هيدغر ويحضر التفكيك) قبل دريدي(

                                                 
،  ، عمان ، عمادة البحث العلمي بالجامعة الأردنية ، مجلة دراسات اد الحداثيون العربالنقالتفكيكية و ، الشرع علي -196
   .217 -196:ص ، 3،ع 16مج 

    1042_103:،صالنقدي العربي محمد أحمد البنكي ، دريدا عربيا، قراءة التفكيك في الفكر  -197
 . 209: المرجع نفسه ، ص  -2
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  اة و خاضوـة التفكيكيـوم المنهجيـومن الدارسين والنقاد الحداثيين العرب الذين استه          

، كمال أبوديب هذا الأخير الـذي كـان    خاليدة سعيد، يمنى العيد :يا تحت اسم الحداثة في قضا

اـا من توظيف معظم أفكار التفكيكيين دون أن يذكر التفكيكية أو يشيقريبا جد ر للمهتمين. 

عة أرب عام" الحداثة، السلطة، النص : لاسيما في دراسته الأخيرة المنشورة في مجلة فصول والمعنونة"

 ــل فـامـإلاّ أنّ المساحة التي يتع، ) 1984( وثمانين و تسعمائـة و ألـف ا كمـال  ـيه

ي حاولت ـل القراءات العربية التـرة مـة ومغايـمختلف ، أبوديب مع استراتيجيات التفكيك

   )198(.بأي ضرب من ضروب الاستثمار، ع مقولات دريدا ـالتداخل م

خمسة و ثمـانين و تسـعمائة   بداية التفكيك الفعلية كانت عام وبناء على هذا نصل إلى أنّ       

ل دراسة عربية تفكيكية هي محاولـة الناقـد   ، حيث يجمع معظم الدارسين أنّ أو) 1985(وألف 

) 199(" ير من البنيويـة إلى التشـريحية   فالخطيئة والتك:  " في كتابه  " الغذامي عبد االله"السعودي 

أول دراسة نقدية عربية تعلن انتماءها لمنهج القراءة التفكيكية ، إذ  <<: ده فاضل ثامروهذا ما أكّ

  ) 200(>>. أنّ اغلب القراءات النقدية الأخرى ذات اتجاهات بنيوية أو أسلوبية أو تقليدية

سبعـة و ثمانيـن  عـام" تشريح النص" ولم يلبث الغذامي طويلا حتى طالعنا بكتاب آخر       

صه للجانب التطبيقي فقط ، حيث جاء في أربعـة فصـول   الذي خصو) 1987(و تسعمائة وألف

توزعت عليها المقاربة التشريحية التي قام ا الغذامي على بعض النصوص الشعرية لشعراء معاصرين  

أبي القاسم الشابي إذ قام بدراسة سيميولوجية لقصيدة إرادة الحياة، وأيضا قـام بقـراءة    :أمثال 

  ) .201( ..صلاح عبد الصبورل" الخروج " القصيدة 

                                                 
 .312: ، ص محمد أحمد البنكي ، دريدا عربيا، قراءة التفكيك في الفكر النقدي العربي -198
 .179: مناهج النقد الأدبي، ص ، يوسف وغليسي - 199
 .42:ص ،النقدي العربي الحديث  طاباللغة الثانية في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح في الخ ، فاضل ثامر - 200
 1987، دار الطليعة، بيروت، لبنان، 1تشريح النص، مقاربات تشريحية لنصوص شعرية معاصرة ط ، عبد االله الغذامي - 201
  ).      الفهرس(
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" صدر للغذامي كتاب بعنوان)  1994 (أربعة و تسعيـن و تسعمائـة وألـف وفي عام         

وبما أننا نمارس  <<:التشريح بقوله  أعرب فيه عن أسباب تبنيه للتفكيك أو" القصيدة والنص المضاد

ر هذا الداخل و نغوص  فيه أكثر كي ا نتعمق في أغواـفهذا معناه أنن ،  القراءة والنقد من الداخل

 ـ ـنزداد وعيا به وبأنفسنا فيه، وسنكون حينئذ طرف ة ـا في محاورة مفتوحة تقوم علـى المعارض

         والتشريح وسائل لفـتح حلقـات الـدائرة و النفـاد مـن     ، والنقد  ،ة  وتتخذ الحلـوالمناقض

  ) 202( .>>خلالها 

من الأشعار الجاهلية و الحداثية ، وقف عليها الغذامي قراءة ولقد تخلّل الكتاب مجموعة قيمة        

وتحليلا مبينا طرائق خروجها عن دلالتها المعجمية إلى أفاق أخرى من الدلالة  حسب السـياقات  

ث كما تحـد . الواردة فيها ، وحسب القراءات المختلفة لها وهذه سمة من سمات القراءة التشريحية 

،  مثـل   ذه الأشعار عن بعض المعاني التي تبنتها إستراتيجية التفكيـك أيضا في غضون تحليلاته له

يقة من أهم أسس التفكيكيـة  وهي في الحق .، الكامل الناقص، الحضور و الغياب المختلف المضاد

  .أيضا 

   : المستوى التطبيقي -ب

الآن إلى المستوى  بعدما تحدثنا عن انتقال التفكيكية إلى الخطاب النقدي العربي المعاصر، نصل      

ـ ـم قراءة تفكيكية في نقدنالتطبيقي، لنقف عند أبرز نموذج عربي، قد  اصر، ألا ـا العـربي المع

وية ـير من البنيـالخطيئة والتكف" ه ـمن خلال كتاب "الغذامي عبد االله "الناقد السعودي  وـوه

سة و ثمـانين و تسـعمائة   خمالصادر عام ) قراءة نقدية لنموذج إنساني معاصر " ( إلى التشريحية 

الكثير يتساءل لماذا وقع اختيارنا لهذا الكتاب من بين اموعة الهائلـة   ولعلّ، )  1985(وألف 

ها ـأكثر من خمسة عشر كتاب نقديا ، كلّ )2000( ألفين  لكتب الغذامي التي بلغت حتى عام

بة في قول الغذامي الذي أكد في الجانب التطبيقي الذي غلب على الجانب النظري، ربما نجد الإجا

داخلة في إطار الخطيئة >>المرأة واللغة << لكتب المذكورة المنشورة قبل صدورأنّ جميع كتبه التالية ل

                                                 
  .81:، ص1994، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان ،1،ط المضادص القصيدة والن: الغذاميمحمد عبد االله  - 202
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ف ومائتين ـها جزء من مشروع الكتاب ، وهو كتاب يمكن إعادة تصوره في ألّـوالتكفير ، لأن

:  ويقول أيضـا  >>... خمسين صفحةو ةمن الصفحات بعد ضم هذه الكتب إليه بدلا من ثلاثمائ
>> ذه الأعمـال  ه المدخل النظري الذي يمثّـأن وهـو يعـد  (..) ل أساسا للفكر الذي يحيط "

على الأخص بمثابة حواش وهوامش على الخطيئة " ن الحداثةـف مـالموق"، و"ة ـالأسئلـة ثقاف

     )203(>> .والتكفير

الجـانبين  ق معا، وهذا ما يسهل علينا الوقوف على كذلك كتاب يجمع بين التنظير والتطبي       

لمعرفة مدى استيعاب نقادنا العرب للتفكيكية  ، وهل وافقوا هذا الجانب في المستوى التطبيقي أم 

أسئلة كثيرة تلح في طـرح نفسـها، ولهـذا    .. خرجوا عنه ؟ ما هي الإضافات التي أضافوها ؟ 

) النمـوذج  (ختصار في نقاط، ثم الجانب التطبيقي سنحاول تقديم الجانب النظري من الكتاب با

  . بعدها نستعرض معا أهم النتائج التي حققتها الدراسة ككل

ل وضع فيه مقدمة نظرية في حـوالي ثمـانين   الأو: جاء كتاب الخطيئة والتكفير في قسمين       

، ومفـاتيح  ) الشاعرية ( نظرية البيان : عالج فيها. صفحة من كتابه البالغ ثلاثمائة وثمانين صفحة

  .، ونظرية القراءة ) رولان بارت ( ، وفارس النص ) البنيوية و السيميولوجية و التشريحية ( النص 

، اعتمد الباحث المنهج البنيوي، ويرى أنّ خير وسيلة للنظر في حركـة   الشعرية) نظرية البيان( في

التي ) نظرية الاتصال(اكبسون في ، كما يشخصه ج النص الأدبي هو الانطلاق من مصدره اللغوي

  )204(.جاء ا ، وحددها بستة عناصر تغطي وظائف اللغة كافة بما فيها الوظيفة الأدبية

" الرسالة الأدبيـة "أشرنـا في  كماR.Jacobson) (فاد من أراء جاكبسونـوقد است       

ولان بارت  ، و ر) ـريةالشع(طلح ـالذي عمم مص (T.Todorov) ودوروفـتان تـوتزفي

R.Barthes) (الإبداعيوالنقد ك ـى التفكيـرها إلـالذي مارس البنيوية قبل أن يهج)205 (    

                                                 
 .122:قراءة التفكيك في الفكر النقدي العربي، ص ،  محمد أحمد البنكي - 203
 .10:الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية، ص ، الغذاميمحمدعبد االله  - 204
 .22:النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك، ص ، إبراهيم محمود خليل - 205
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البيان (ن ـة مـه أمثلة عربيـع لـ، ويض أن يفصل القول فيه بإسهابالغذامى  ولكنه استطاع

) يلـرية التخيـنظ(،  انيـر الجرجـد القاهـلعب) م ـرية النظـنظ(،  للجاحظ  )والتبيين 

  ) 206(.اجني ـرطـلحازم الق

إعادة تقييم كاملة للخطاب، ولكل عناصره، وهي انتهاك لقـوانين   :منتهيا إلى أنّ الشعرية        

العادة، ينتج عنه تحويل اللغة من كوا انعكاسا للعالم أو تعبيرا عنه أو موقفا منه ،  إلى أن تكـون  

الذي أشار إليه الأثر النبـوي  ) سحر البيان( هي إذا خر، ربما بديلا عن العالم، فآهي نفسها عالما 

  ) 207(.... الشريف ، وما السحر إلاّ تحويل للواقع وانتهاك له

، حيث يعرف بثلاثة مناهج نقدية حديثـة دفعـة   ) مفاتيح النص ( ثم ينتقل الباحث إلى             

 ـه يريد ـ، وكأن)  البنيوية، السيميولوجية، التفكيكية( واحدة هي  اأن يسوغ لنفسه منهجا جامع

فارس النص،الناقد ) 1980 -1915(بعدها يحدثنا عن رولان بارت  )208(. لهذه المناهج الثلاثة 

لاته النقدية  مـن الاجتماعيـة إلى البنيويـة     الفرنسي  المعاصر الذي ملأ الدنيا وشغل الناس بتحو

لنص إبداعا لنص جديد ، وقاد طلائـع  والذي جعل ا. فالسيميائية،  فالنقد التفكيكي، فالنقد الحر

حيث يختفي المؤلـف   يالربع قرن، كما ساهم في مصرع النقد التقليد نالنقد الحداثي لمدة تزيد ع

  .)209(...وسيرته الذاتية 

حمـزة  "أما القسم الثاني من الكتاب فقد خصصه الباحث لتحليل شعر الشاعر السـعودي        

في تحليله المفهومات النظرية السابقة علـى ضـوء    وقد وصف) . 1972 -1909" (شحاتة 

لكن هذه التشريحية تختلف عن تشريحية « : منهجيه البنيوي والتشريحي من أجل سبر كوامن النص 

دريدا التي تقوم على محاولة  نقض منطق العمل المدروس من خلال نصوصه، وأنا لم أعمد إليهـا  

ستخدمها دريدا لأنه كان يهدف إلى نقض فكر الفلاسفة ولقد ا، لأنها لا تنفعني في هذه الدراسة 
                                                 

 .118:وء المناهج النقدية الحديثة، صتحليل الخطاب الأدبي على ض ،محمد عزام - 206
 .120:الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية، ص ،الغذاميمحمد عبد االله  - 207
 .120:تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية، ص ، محمد عزام - 208
 .134:المرجع نفسه، ص - 209
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، فجعـل نصوصـهم   )من أفلاطون و أرسطو حتى هيجل و نيتشه وهيدجر من بعدهم (من قبله 

وتقتـرب   >>تنقض فكرهم، مما جعله يتهم فلسفام والفكر الغربي كلّه معهم بالتمركز المنطقي 

ه ـولقد أميل إلى ج بارت التشريحي ، لأن <<: حيث يقول الغذامي) رولان بارت(من تشريحية 

، ولأّنه يعمد إلى تشـريح  ) وهو شيء لا يعني الدارس الأدبي بحال  (لا يشغل نفسه بمنطق النص

النص لا لنقضه ولكن لبنائه، وهذا هدف يسمو بصاحبه إلى درجة محبة النص والتداخل معه بكل 

  ) 210(.>>أنعم به من هدف . تأكيد 

ك لم يتقيد الغذامي بمنهج واحد من هذه المناهج الثلاثة التي عرضها، وإنمـا حـاول   كذل        

وأنا شخصيا في كتاب الخطيئة والـتكفير   <<:الأخذ من كل منهج بما يناسبه وهذا ما أكده قوله

، وهي مدرسة جاءت وأعقبت البنيوية ،  لكنني في عملي ) تقويضية/تفكيكية(اعتمدت التشريحية

ج ما بين البنيوية و التشريحية و السيميولوجية ، مستعينا على ذلك بالمفهومـات العربيـة   أقوم بمز

  ) 211(.>>و القرطاجني الموجودة عند ابن جني والجرجاني

  : ولقد حدد الباحث خطوات منهجه في مايلي     

أعمال الشاعر، وهي قراءة استكشافية تذوقية مصـحوبة برصـد   ) لكل(قراءة عامة  -1  

  . حظاتالملا

مصحوبة برصد الملاحظات ، مع محاولـة اسـتنباط النمـاذج    ) نقدية(قراءة تذوقية -2

  .الأساسية فيه)النوى (العمل ؛ أي ) صوتيمات (الأساسية التي تمثل 

ها كليات شمولية بمعارضتها مع العمل على أن) النماذج(قراءة نقدية تعمد إلى فحص  -3 

  . امل الذي هو مجموع ما كتبه الشاعرتتحكم في تصريف جزئيات العمل الك

على أنها وحدات كلية ، بناء  على مفهومات النقد التشـريحي  )دراسة النماذج ( -4          

) أثرها (س ـتسعى إلى تأسي) مة ـإشارات عائ(انطلاقا من المبادئ الألسنية، وهذه النماذج هي 

                                                 
 .80-79:، ص المناهج النقدية الحداثيةتحليل الخطاب الأدبي على ضوء  ، محمد عزام - 210
 .280: ، الدار العربية للكتاب، تونس، ليبيا، ص2أسئلة النقد، ط ،جهاد فضل- 211
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ير إشاراته ،وربط النص بسياقه ، من أجل في القارئ الذي هو الصانع لهذا الأثر ، عن طريق تفس

  .              بناء حركة النصوص المتداخلة

يتحقق النقد التشريحي، إذ يصبح النص  اوهي إعادة البناء، وفيه) الكتابة(وأخيرا تأتي  -5

  ) 212(.هو التفسير، والتفسير هو النص، وهذا أحد مبادئ التشريحية

عبر محاور أساسية ) المؤلف(م الخطاب النقدي لعبد االله الغذاميوبناء على هذه الخطوات انتظ      

  :أربعة نرتبها كالأتي

  .تكوين النماذج ذي الحلقات الست  -أ     

  ). التردد بين الداخل والخارج(شرح علاقات الشكل والدلالة في هذا النموذج وتفسيرها  -ب    

   .ارصد المدارات الأربعة لفضاء القصيدة وتحليله -ج    

  ). دراسة تضمينية لعلاقات التقاطع والتساوق(تداخل النصوص  -د    

اب النقدي ـوتقسيم الكتاب إلى هذه المحاور الأربعة تقسيما يعتمد الفاعلية الوظيفية للخط  

ويكشف عن دعائم القراءة التشريحية للنص الإبداعي ، ويغنينا عن النظر الجاهلي المألوف لرؤيـة  

المتعددة ، التي تومئ إلى نوع من التنظيم التـأليفي أو التنويعـات    هيماته وتبويبا تالناقد وفقا لتقس

  ) 213(.التفصيلية على اللحن الأساسي لا غير

بين قطـبين  ) حمزة شحاتة/الرجل/آدم(حول المحور الأول يدور حديث الناقد عن صراع   

، حيث تصبح علاقة شحاتة ) ردوس محاولة العودة إلى الف( والتكفير ) / المنفى(أزليين هما الخطيئة

بوصـفها انعكاسـا    -تمثلا أدبيا لقصة البشر  -من خلال مايشي به النص الشحاتي  -مع المرأة

  )214() آدم في صورته الدينية (متواترا لمأساة الأب 

                                                 
 137_136: تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية ، ص  ،محمد عزام  -212

، يناير،مارس،فبراير،  2العدد،2،ج،  مجلة فصولنموذج الخطيئة والتكفير والبحث عن شاعرية النص الأدبي ، وليد منير - 213
 .30:، ص1986

، يناير،مارس،فبراير،  2العدد،2،جنموذج الخطيئة والتكفير والبحث عن شاعرية النص الأدبي،  مجلة فصول ، وليد منير - 214
   . 231: ، ص1986
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من قلب نصوص شـحاتة فيمـا يـرى     )التكفير/نموذج الخطيئة(الأنموذج وقد نبع هذا          

 ـ تنص الناقد هذا الأحيث اق،اقدـالن ة ـنموذج من مقاطع متفرقة من خمس قصائد لحمـزة شحات

، كـذلك رسـائله   )رفات عقل ( ، وكتاب نثري موسوم ذا الاسم) الرجولة(ومحاضرة بعنوان

مستعرضا ضـغط  ) الخطيئة والتكفير(نموذج الخاصة إلى ابنته شيرين، ليتوصل في الأخير إلى هذا الأ

جم ـثم يح) آدم، الفردوس، حواء، الأرض، التفاحة(اتب واحدا واحدا نموذج على الكعناصر الأ

في صور شحاتة الأدبية، حيث يخفـت إشـعاع هـذا    ) إبليس(عن الاستشهاد بالعنصر السادس 

ها ـصر في كتابات الشاعر أو يختلط مع العناصر الخمسة الأخرى ، بحيث لا يمكن فصله عنـالعن

دا اال بين شحاتة في تمثله لحس الخطيئة  وأبي العلاء المعري مؤكَو في الأخير يقارن الناقد في هذا 

 <<: أنّ قصة شحاتة على الأرض هي صورة لقصة سيدنا آدم عليه السلام ، مستدلا بقول شحاتة

  .) 215(>>هي أنا ..أفكاري، رغباتي، ميولي، أهوائي..إنّ حياتي سلسلة طويلة من الاستشهاد

دور حديث الباحث عن العلاقات الدالة التي تستخدمها ثنائيات ضدية وحول المحور الثاني ي      

، حيـث قـام باختزالهمـا في ثـالوث الثنائيـات      )الخطيئة والتكفير(تنتمي إلى قطبي النموذج 

     ) 216( الجسد -الحب / الصمت -الشعر / الثبات  -التحول:التالية

 -الفردوس(نموذج بوجوده التاريخي لأينطلق بناء على حس ا) الثبات _التحول (فمحور         

وهو موعود بالعودة إلى الفردوس إذ هو حقـق  ...فآدم وجد في الجنة ثم خرج منها آثما) الأرض

شروط العودة إلى الفردوس ، والعودة معناها تحول الواقع إلى حلم ، وتحـول الحلـم إلى واقـع     

م الدافع له في دنياه يتشبث به ويرجـو  فالفردوس بالنسبة له هي الماضي، هي المستقبل ، هي  الحل

  ) 217(.تحققه ، ولذلك يأتي التحول عند الشاعر فيكون سببا  في الحياة ، وسبب خلاص

                                                 
 .136: لخطيئة والتكفير، ص، اعبد االله الغذامي - 215
 . 240 -237: المرجع نفسه، ص - 216
 .209 -200:ص، الخطيئة والتكفير، عبد االله الغذامي - 217
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، فمن الثوابت الأساسية في حياة الشـاعر  ) الصمت  -الشعر( أما المحور الثالث فهو محور       

رة لمدة تقارب الثلاثين عامـا    فالصمت من أبرز علامات حياته ، حيث عاش في القاه"  الصمت"

ولم يعلم بوجوده أحد من أدبائها ،والصمت أيضا  كان بسبب اليأس الذي كان )  1972_43(

غدر صديقه به، فشله في زواجه ثلاث مرات، تربيته لخمس بنـات دون وجـود   ( نتيجة ظروفه 

  ) . دخل كاف

ه العاطفية التي تنتهي غالبا بالفشل أو تعبيرا عن علاقات) الجسد-الحب ( في حين كان محور         

فيلسوفا  في هذا اال الهزيمة، حتى وإن انتصر ظاهريا، يبقى ضعيفا أمام المرأة، ولهذا تحول الشاعر

  )  218(.حكيما

  : والجملة في نصوص شحاتة فيما يرى الناقد أربعة  أنواع كالأتي      

  الجملة الإشارية الحرة .                 الجملة الشعرية -1        

  جملة القول الشعري -2        

  .جملة التمثيل الخطابي -3        

  الجملة الصوتية المقيدة  -4        

هي وحدها نواة إنشاء النموذج عند ) القول الشعري/ الشعرية(والجملة الإشارية بنوعيها           

س سياقها، تمثل الطاقة المتحركـة لعناصـر   عى إلى تأسيسالغذامي، وهي بوصفها جملة شاعرية ت

          )219( .النموذج ، تلك الطاقة التي ما فتئت تحرك هذه العناصر، وتؤسس العلاقات فيما بينها

:                                        علـى مسـتويين  ) حرية تفسير النص وتحميله دلاليا (ويعالج الغذامي إشكالية القراءة           

 ـ ، ه يوحي ولا يقولـ، يعتمد على التناول التفكيكي للنص من حيث أن مستوى فني) أ( ه َـوأن

  .       ينهض على أساس من علاقات الغياب لا علاقات الحضور

                                                 
 . 221 - 210: ص المرجع نفسه ،  -218
 .231:والبحث عن شاعرية النص الأدبي، ص نموذج الخطيئة والتكفير ، وليد منير - 219
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اللاّشعور الجمعي، جماعية اللغـة، حالـة   : مستوى نفسي، تشترك في تقريره أبعاد ثلاثة هي) ب(

  )220( .النحن

المدارات الأربعة الـتي تشـكل فضـاء    (وحول المحور الثالث يدور حديث الناقد عن            

، وهذا ما ظهر جليا واضحا في القسم الرابع من الكتاب ، حيث قام الغذامي بتحليـل  )  القصيدة

ا معتمدا اعتمادا كـبير " انفجار الصمت"ضمن الفصل الرابع المسمى" يا قلب مت ظمأ "قصيدة 

، فبـدأ  ) نموذج، الثنائيات، الوحدات، العلاقات التي سبق وأن ذكرناهاالأ(على النصائح السابقة 

الناقد بعرض نص القصيدة المكونة من أربعة عشر بيتا ، ثم حدثنا عن عنـوان القصـيدة بنحـو    

وهذا العنوان الذي وضعه شحاتة  -أول لقاء بين القارئ والنص-استغرق خمس صفحات باعتباره

  :) من البحر البسيط(ظمأ مأخوذ من البيت الأخير/مت/قلب/يا:للقصيدة مؤلف من أربعة عناصر

  فمت ظمأ          ودع مدنسه يهلك به شرقا قلبيوالماء ؟ لا ماء يا 

الشاعر ، لأنه لو كان أول ما ) يضعه(واستدل على ذلك من  أنّ العنوان هو آخر ما يكتبه   

      ) 221(.عر مبكرا ؛ أي في الأبيات الأولىيوضع لظهرت أثاره على الش

فتساءل عن طبيعتها وهذا استوجب استدعاء نصوص شعرية شحاتية " يا"ثم بدأ بأول قسم   

  )222(:أخرى لتعييننا على رؤية أمداد الياء هنا

رمز لشحاتة فقد اختاره اسما له في ملاحاته مع العواد ، وشبه  لواللي :متلاحمة مع الليل -أ  

الليل في إحدى مقالاته، وترددت مناجاته لليل في كثير من أشعاره، ومن الواضح في أشعاره نفسه ب

أنها لم تكن للنداء ولا للمخاطبة ، بل كانت للمناجاة تنطلق من لسان صاحبها كانطلاق الدمعة 

رقه من محجر العين ، أي إطلاق الكلمة وإعتاقها وتحريرها من الانحباس في جوف الشاعر كي لا تح

  . ويحرقها

                                                 
 .231: ، ص المرجع نفسه  - 220
 .236:الخطيئة و التكفير، ص ،  عبد االله الغذامي - 221
  .240-237:الخطيئة و التكفير ، ص ،  يعبد االله الغذام - 222
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في الفصول السابقة موقف شحاتة من المرأة في صورة  عرفناوقد   :متلاحمة مع المرأة -ب

  . لتجربة يائسة لم تعش سوى مدى زمن قصير جدا

، بل يتحرش به من بعيد دون  هفهو لاينادي بالجمال ولا يخاطب :الياء مرتبطة بالجمال -ج

تـرتبط  "أبعاد نفسية فنيـة  " للياء الشحاتية كلّها ذات أن يقترب منه وذا تصل إلى ثلاث صور 

بصلب التجربة الشعرية ،  وهي تجريدا تاما  للياء من كوا دالا ويقصد به النداء وتحويلها إلى دال 

ذا بعد سيميولوجي يتحرك الدال بموجبة نحو نفسه وليس نحو مدلول خارج عنه ، فهي ليسـت  

ارتبطت في البداية بالقلب الذي ورد نكرة .  هي الشيء نفسه وسيلة وليست ممرا إلى شيء ، بل 

قلبي معرفا بياء المتكلم، وبـذلك   يا/ أي مجرد قلب ،  لكن في القصيدة يتعمق أكثر ويصيح قلبي 

لا ماء يا قلـبي فمـت   ( ليغلق أبواب نفسه ويدعوها للموت . يتم الانكماش المطلق داخل الذات

  ) 223().لا شيء يعطي تفسيرا تاما للحياة غير الموت :( عر في أنه محققا  بذلك فلسفة الشا) ظمأ 

،   دون تحديد لمـدلول هـذا المصـطلح   ) فضاء القصيدة(بعدها تقدم إلى تناول ما اسماه   

موضحا كيف أنّ الشاعر لا يعطي للكلمة معنى جديدا ، وإنما يدخلها في سياق جديـد لحـازم   

  ) 224() . إشارة حرة(ل يرمز إلى دلالات متنوعة ومختلفة ، حيث يتحول إلى دا...) اجنيـرطـالق

  : وتتحرك القصيدة في مدارات وهذه المدارات هي              

وهو مدار  يتخلل القصيدة من خلال الأفعال التي تطغى على : مدار الإجبار التجاوزي -1      

مساحة الانفعال الشعري فيها، وانتهى الغذامي إلى أنّ أغلب أفعال القصيدة تدل علـى الـزمن   

المضارع أو المستقبل وكأنه يطرد من ذهنه كل دواعي الدعة والسكون مركـزا علـى الحركـة    

وذا يتغلب المضارع في القصيدة منتصرا . وليست خلفية والاستمرارية ، وهذه الحركة هي أمامية 

                                                 
 .240: ، ص الخطيئة و التكفير ،  عبد االله الغذامي - 223
 .241:، ص المرجع نفسه - 224
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على الثبات ، محطما للقيود مهما قويت ، حتى وإن جاء الفعل بصيغة الماضي إلاّ أنه يتحول مـع  

  .)225(السياق إلى مضارع

يحدث الإجبار بين عناصر التأليف ، حيث يفـرض العنصـر    :مدار الإجبار الركني -2

والأول عادة يتم اختياره بحرية قد تكون مطلقـة ، بينمـا   . يقرر إحداثهالأول نفسه على الثاني و

  :  )ـطيمن البحر البسـ( ومن ذلك قول شحاتةاختيار الثاني حسب أمداء الأول ، تتناقص حرية 

  له صورا       ماتت وخلفت الآلام و الحرقا هتحيـي خيالات ماضي

) الاختلاف كما يقول دسوسير(رة وهو تشي بأساس القيمة في الإشا) ماتت/تحيي(والإشارة 

  فتحيي جاءت من سلم اختيار عمودي حر، وهي في الوقت نفسه تفرض نفسها على الإشارة

  . )226(المعارضة لها فتخنق أمداء الاختيار فيها  

ما نلمسه  اذـا، وهـم عن عنصر التكرار الذي يحدث دائريـوين :مدار العودة للمنبع -3     

  :        )من البحر البسيط (  في البيت التالي

  و الماء ؟ لا ماء يا قلبي فمت ظمأ       ودع مدنسه يهلك به شرقا                 

الذي يمثل خاتمة القصيدة مثل أنّ الموت اية الحياة، وما إن نتأمل هذا البيت ومختلـف عناصـره   

طريق العنـوان الـذي   حتى نشعر بدورة جديدة تتحرك مرة أخرى عن ) يهلك/مت.لإماء/ماء(

يسترق عناصره من قلب هذا البيت ليضعها في قمة القصيدة، لتبدأ دورة الوجود كما هو دأـا  

  )227(.حتى يرث الأرض ومن عليها

الإشارة علـى أن   ةوهو قدر ):تفريغ الكلمات من معانيها(مدار الأثر أو ما يسميه  -4      

و الأثر هنا هو البديل  ،آخر فتحدث أثرا في القارئتدرك في ذاا، لا على أنها إرجاع إلى شيء 

                                                 
   .249-243:ص ،  المرجع نفسه -225
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إنّ الكلمات في الشعر ليست سوى دموع اللغة، والشعر لـيس  << : وانتهى إلى. الحقيقي للمعنى

 وإنما هي أثـر  ،والبكاء ليس معنى ولكنه أثر، كما أنّ الدموع ليست معنى ،سوى بكاء فصيحا

  )228(.>>تطلبه في كل تجربة لغوية جماليةوهذا ما يجب أن ن. فالشعر إذن أثر لا معنى

، حيـث  ) تداخل النصـوص (وفي الأخير تحدث الناقد عن ظاهرة سياقية بارزة هي ظاهرة       

مـن خـلال   " الشريف الرضي"و" حمزة وشحاتة"يرصد الناقد واحدة من المداخلات النصية بين

  )229(: تداخل القوافي -جملة النداء  -أ:مفاعلين أسلوبيين هما 

للرضي علاقة ) يا ظبية البان (لشحاتة ، وقصيدة ) غادة بولاق(بين قصيدة  ويرى الغذامي أنَ     

تشريحية وثيقة تقوم على التقاطع والتبادل والتساوق والإحالة الإشارية، وبذلك تسري النصـوص  

  .التاريخية بعضها في بعض، وتصبح الكتابة فيما يقول معركة ضد النسيان

أول  <<باعتبـاره   -الخطيئة والتكفير -لضجة التي أحدثها كتاب الغذاميعلى الرغم من ا  

وأهم محاولة جادة لطرح القضايا الجمالية المتعلقة بالنص الأدبي إنجازا و تلقيا  ومن منظور حديث 

  . )230( >>وجديد تماما على الخطاب النقدي التقليدي السائد في هذه المنطقة  إلى وقت قريب

إنّ هذا الكتاب حسب علمي،  أول انجاز نقدي في الجزيرة <<: الزهراني عنهكذلك يقول معجب 

ارها نظريا ـى استثمـالعربية ، يسعى إلى التعريف بالاتجاهات النقدية الألسنية الحديثة ويعمل عل

   )231(>>و منهجيا في قراءة جديدة ومجددة 

 الجانب التطبيقي ، والـتي ليسـت   إلاّ أنّ هذا لم يمنع من تسجيل بعض المآخذ لاسيما في        

خاصة ذا الكتاب فحسب ، بل هي مآخذ عامة تشترك فيها جميع التطبيقات العربية تقريبا ، تعبر 

عن سوء استيعاب نقادنا العرب للمناهج الغربية من جهة ، وعدم توافق هذه المناهج مع النصوص 

  .من جهة أخرى العربية لارتباطها سياق حضاري، تاريخي، ثقافي مختلف 
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على الرغم من أنّ الكتاب مشـروع في النقـد التفكيكـي    : وأولى هذه الملاحظات هي       

التشريحي،  لكنه سرعان ما يتكشف عن دخول مناهج أخرى منها النقد الأسطوري ) التقويضي(

ي لم و الغـذام  - ) 232() فالكتاب خليط عجيب من المناهج المتداخلة دونما مبرر. النقد البنيوي 

وهذا ما يدفع إلى التساؤل عن مشروعية الجمع بين البنيوية كاتجاه حـداثي   -يكن غافلا عن ذلك

أسست لمقولة النسق المغلق ، وبين السيميائية و التفكيكية كاتجاهين من اتجاهات ما بعد الحداثـة  

لحلـول الترقيعيـة    الداعية إلى تقويض النسق و ميشه، ألم يقع فيما يعرف بالتوفيق التلفيق ،  وا

 ــقدي العربي شأنَـكر النـلول التي كثيرا ما ركن إليها الفـوأنصاف الح ك شـأن  ـه في ذل

  ولدمان ـوية غـنيـوبول عـبثا الجمـع بيـن بنـيـوية ستراوس اـكمال أبوديب الذي ح

 ، ونفس الشيء أكّده محمد عزام  الـذي ذهـب إلى أنّ  )233(وقد جاءت الثانية لتتجاوز الأولى؟ 

فإنه  جمع بين ثلاثـة  . و تودوروف  جاكبسون، دريدا، الغذامي عندما استقى من بارت، نيتشه

في ذهنه ، لأنها ما تزال في بداياا ، ولكنها بعد ذلـك   ـةمناهج نقدية كانت الحدود بينها غائم

 "تلفيقيتـه  " انفصلت واستقل كل منهج منها بمصطلحاته، ومفاهيمـه ، ورواده ، ممـا يجعـل    

  ) 234(.ها مرفوضة من بعدّـذاك، ولكنـروعة آنـمش

ومن أكثر الأمثلة وضوحا على أوجه النقص في فهم الغذامي للنقد العربي المعاصر، ومن ثمـة         

على الحالة المؤسية التي وصل إليها النقد العربي الحديث إجمالا ، خاصة لدى من يطرح نفسه كما 

وهو ما نشاهده في فهمه ...الإفادة من معطيات النقد العربي  يفعل الغذامي بوصفه مجددا من خلال

حيث يعثر القارئ في هذا الكتاب على منظومة مصطلحية بديلة )  235(وتوظيفه للمصطلح النقدي 

عنـد  ) للإشارة (بديلا ) الأثر بالمفهوم الدريدي (وجعل " النحوية" فقد أطلق على منهج دريدا 

الذي خصه الناقد بحديث مسـهب   )  الأثر(، فمصطلح ) صللتنا(بديلا )  التكرارية(دسوسير و 
                                                 

 .227:استقبال الأخر، الغرب في النقد الغربي الحديث، ص،  سعد البازغي - 232
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عند دسوسير، وتـارة أخـرى   ) للإشارة (يعبر بجلاء عن الاضطراب المفاهيمي ، فهو تارة بديل 

لغز غير قابل للتحجيم ، ولكنه ينبثق من قلـب  (،  وهو تارة ثالثة  ) التشكيل الناتج عن الكتابة(

كما أنه سابق على النص، ولا حق له ، و محاين له ،  وهو فيما  ، النص كقوة تشكل ا الكتابة

و سيلحظ القـارئ البـون     >>يحسبه الناقد سحر البيان الذي أشار إليه بالقول النبوي الشريف

فمـا  . ، وبين دلالة البدائل التي قدمها الناقد  الشاسع بين دلالة تلك المصطلحات في أرض النشأة

﴿ إنّ من الشعر لحكمـة  :  -صلى االله عليه وسلم -الدريدي بقول الرسولعلاقة الأثر بالمفهوم 

ألـيس  ! .  إعجابا بقصيدة عمر بـن الأهـتم  ؟    )236(رواه البخاري  وإنّ من البيان لسحرا ﴾

وشيج الصلة بالتراث اليهودي كسائر المصطلحات الأخـرى،  ) بالمفهوم الدريدي( مصطلح الأثر 

  . )237(؟   الانتشار الاختلاف

نتساءل مـرة   "إن طبيعة النص هي التي تفرض المنهج" وإذا استندنا لمقولة الجابري الشائعة       

أخرى عن مدى مراعاة الغذامي لطبيعة النصوص التي اختارها لتكون الإطار التطبيقي لمشروعه ؟ 

) لألسنيبالنقد ا(وهل استدعت نصوص شحاتة ذات الطابع الفني الخالي من الرمزية ما سماه الناقد 

الذي هو حصيلة المزج بين البنيوية والسيميائية والتشريحية ؟  وهل وفق في الجانب النظري كمـا  

  )238(وفق في الجانب التطبيقي؟

أما القسم التطبيقي الـذي تنـاول فيـه    ...<<: على حد رؤية إبراهيم محمود خليل حيث يقول 

ه كتوفيقه ـق فيـعر حمزة شحاتة فلم يوفمفهومي الخطيئة والتكفير باعتبارهما ثنائية ضدية في ش

في الجانب النظري ،لأنّ الفكرة التي انطلق منها أساسا في رسم هذه الثنائية ليسـت بنيويـة ولا   

والمقابلات التي عقدها بـين  .  سيميولوجية ولا تفكيكية، وإنما هي فكرة أخلاقية، ودينية، وثقافية

لات لا مسوغ لها إلاّ القول مع إدريس جـبري بـأنّ   آدم و حمزة شحاتة، وبين المرأة وحواء مقاب
                                                 

دط ، دار المعارف ، الرياض السعودية ، دت ،  ، 6سلة الأحاديـث الصحيحة ، جمحمد ناصر الدين الألباني ، سل - 236
 .838: ص
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ثقافة الناقد ومرجعياته الأخلاقية والدينية  في التعامل مع ثنائية الرجل والمرأة زحزحته من النقـد  

فمن خلال الإطار التطبيقي نقف عند سمتين بـارزتين    )239(>> النقد الثقافي <<الذي ينظّر له إلى 

  )240(.ةالانطباعية، والانتقائي:هما

ا ـوعلى الرغم من إعلان الناقد من البداية بأنّ معالجته المنهجية تقترح لديه تحليلا نقديا علمي      

لشرح أسباب ما هو جميل في ذوقنا ، أو تقترح شرحا علميا يبرهن على صحة الحكم الجمالي بناء 

وضـوعية فسـقط             وعليه فقد حلم الناقـد بالم  ،)241(>>على القياس النقدي للأحكام الجمالية 

فالتحليل الذي مارسه يجاوز حدود الوصف والانطباع ، فهو يمكن أن ،  ةوالانتقائي ةفي الانطباعي

الترعة الانطباعية الشكلية أو الترعة التفكيكية ، أما النقاد والبـاحثون   الباحثين ذوي يفيد النقاد أو

  .  )242(>>ئدة ذوو الترعة العلمية التفسيرية فلا يجدون هذه الفا

        ل على سقوط الناقد في الانطباعية اعتماده في بعض الأحيان على أشياء ومن الأمور التي تد

كـذلك وقـوع   . من خارج النص يدلل ا على ما ذهب إليه ، كحياة حمزة شحاتة الشخصية 

قد ـمة للغة النية الصارـأى به عن التحديدات العلمـالمؤلف في شرك اللغة الإنشائية على نحو ين

النص خاليـا   _ فكما سبق وأن ذكرنا  _ دو سمة الانتقائية ـة تبـصوص شحاتـوفي اختياره لن

  ) 243(من الأبعاد الرمزية والدلالات الإيحائية ، فتغيب الموائمة بين النص  المختار والمنهج المطبق 
ظري ، في حين لم يوفّق في الجانـب  الغذامي وفّق في الجانب الن: وذا نصل إلى القول بأنّ            

قد اسـتطاع    <<:التطبيقي، وهذا ما عبر عنه إبراهيم السعافين الذي ذهب إلى القول أنّ الغذامي

أن يضع يديه على المبادئ الأساسية لاتجاهات النقد الألسني وأصولها ،إلاّ أنه لم يستطع أن يقنعنـا  

، إذ أقام منهجه على اتجاه نقدي،  له أسسه ) شحاتة حمزة (في تطبيقه هذه المبادئ على النموذج 
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الفلسفية، أي أنّ صاحبه انطلق من موقع ورؤية تخالف ما عند الغذامي ، فلعلّ محاولات الغـذامي  

   ) 244(...تذهب بعيدا في الانتقاء ، وتفصل فصلا واضحا بين المنهج و الممارسة

طوات المنهجية يعود إلى عدم موائمـة المنـاهج   ولعل غياب التفاعل بين الآراء النظرية والخ      

الغربية لنصوص العربية ، كما أا كانت  سببا  أيضا في لجوء نقادنا العرب إلى التوفيق أو التلفيق 

بين عدة مناهج ، ورغم هذا التوفيق إلاّ أن القراءات التي قدمها الغذامي لنصوص شحاتة قـراءة  

  .هذا سيكون محور حديثنا في الفصل الثالث! و السبب ؟ناقصة وغير متكاملة ، فيا ترى ما ه

دراسـة  : " جاء بعده الناقد الحداثي الجزائري عبد المالك مرتاض فوضع عدة كتب أهمّهـا       

مقدمة بنية الخطاب الشعري  " ، و " لمحمد العيد آل خليفة : سيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليلاي 

تحليـل  "، و ) 1986(ستة و ثمانين و تسعمائة وألف  عام" نيةدراسة تشريحية لقصيدة أشجان يما

خمسة وتسعيـن عام " ة زقاق المدقـة لروايـتفكيكية سيميائية مركب ـالخطاب السردي معالج

   ). 1995(و تسعمائـة و ألف 

ة فصول درس ـست:  ما كتابه إلى ز في دراسته الأولى  على الخطاب الشعري مقسوقد ركَ      

طبيعـة  "في الفصل الثاني تعرض إلى عيد آل خليفة ، ول الأول بنية القصيدة لدى محمد الفي الفص

الحيـز   "حين تناول في الفصل الرابـع   ، في " في مخاض النص " ، أما الفصل الثالث سماه " البنية 

 درسالأخير وفي " التركيب الإيقاعي "   و" الرمز الشعري "الأدبي وفي الفصل الخامس " الشعري 

  ) 245( "المعجم الفني "

عبد العزيز المقالح ، فبعـدما  : لـ " أشجان يمانية " وبنفس الطريقة تقريبا درس بنية قصيدة         

الصورة "، ثم تطرق في فصله الثاني لدراسة " نظرية الجاحظ "بتمهيد حول : استهل هذا الكتاب 

                                                 
، مركز الإنماء، بيروت، 61 -60ين ، إشكالية القارئ في النقد الألسني، مجلة الفكر العربي المعاصر، عإبراهيم السعاف - 244
 .36: ص

 1992الجزائر ، . ، ديوان المطبوعات الجامعية 1عبد المالك مرتاض ،  دراسة سيميائية تفكيكية قصيدة أين ليلاي ، ط- 245
 ، فهرس الكتاب 
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، أما فصله الخامس "  الزمن "و في الرابع   ،"الحيز الأدبي " ، وعالج في الفصل الثالث " الشعرية 

  ) 246(".المعجم الفني " في القصيدة  ، منتهيا بدراسة " الصوت والإيقاع  " فكان مخصصا لدراسة 

والشيء الملاحظ أنّ العناصر الفنية التي اعتمدها الناقد في كتابيه للوصول إلى بنيـة        

قليدي أكثر من النقد الحداثي ، وهذا ما أكده فاضل النص الشعري هي عناصر نجدها في النقد الت

وهي في الواقع لا تنتمي إلى منهجيـة   <<:ثامر معلقا على دراسته لقصيدة عبد العزيز المقالح يقول

وهذا ما أكده ) 247( >>القراءة التشريحية أو التفكيكية ، بل تزاوج بين القراءتين البنيوية والتقليدية

كنا نتوقع أن يطلعنا الباحث عن نظرية المنـهج التشـريحي   <<:ث يقولعزام أيضا ، حي محمد.  د

ه ما ـ، لكن) 1986(بنية الخطاب الشعري دراسة تشريحية لأشجان يمانية ( الذي عنون به كتابه

البنيـة،  : عبد العزيز المقالح عبر مناقشة للعناصر التاليـة   زاد على أنه عالج قصيدة الشاعر اليماني

الحيز الشعري، الزمن الأدبي، الإيقاع، المعجم الفني، وكأنها عناصر فنية في النقـد    الصورة الفنية

  ) 248(.>>التقليدي لا الحداثي

لـ " زقاق المدق "" نص  وقد زاوج عبد المالك مرتاض بين السيميائية والتفكيك في مقاربته       

 )249(بـأي منـهج   (...)    التحليل الروائي"نجيب محفوظ ، حيث تساءل في هذه الدراسة عن :

  رحالهاتـوهذا إن دل على شيء إنما يدل على حيرة الناقد من فوضى النقد منهجية في رحلتها و

لأنّ ، ما هذا ما جعله يسارع إلى استحداث منهج مركب يمكنه من مقاربة هذه النصوص ـورب

                                                 
، ديوان المطبوعات الجامعية 1طاب الشعري دراسة تشريحية ل قصيدة إشجان يمانية، طعبد المالك مرتاض ، بنية الخ - 246

 .، فهرس الكتاب    1995الجزائر،
 .42: فاضل ثامر، في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص - 247
 .148: داثية، صمحمد عزام ، تحليل الخطاب النقدي على ضوء مناهج النقدية الح - 248
، ديوان 1، ط"زقاق المدق" عبد المالك مرتاض ، تحليل الخطاب السردي معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية - 249

 .65:، ص1995المطبوعات الجامعية، الجزائر 
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،وربما هذا ما قصده )  قدالمتشابك، المتشعب، المع(منهج واحد غير قادر على استيعاب عالم النص 

  ) 250(.>>إنّ اللاّمنهج في تشريح النص الأدبي هو المنهج <<:عبد المالك مرتاض بقوله

إلاّ أنّ محاولات عبد المالك مرتاض لم تلق صدى كبيرا عند النقاد العرب المحدثين، ووصفها       

:               ر هنا قـول محمـد عـزام   الكثير بأا بعيدة عن النقد الحداثي عامة و التشريحي خاصة ،  نذك
اب أمله ـوالواقع أنّ مرتاض يغري القارئ بعناوين كتبه، فإذا ما قرأها القارئ الحداثي خ... <<

لأنه لا يجد فيها ما كان يؤمله من نقد حداثي منهجي، إضافة إلى أنّ معظم كتبه تحمل عنـاوين  

تشريحي أو التفكيكي ، لكن مضمونه /سيميائي هما على الأغلب: فرعية تجمع بين منهجين نقديين 

  ) 251(.>>بين منهجين أو أكثر) التلفيق(يخالف عنوانه تماما ، فهو بعيد عن التوفيق 

وتوالت الدراسات التطبيقية فيما بعد لدى نقاد آخرين أمثال بسام قطوس ،  في حين خص       

ناهيـك   ريف للتفكيكية ،ـم مجرد تعـهة النظرية ، فكان عملـالكثير من النقاد كتابام للناحي

  .  عن الكتابات الأخرى التي اختفت تحت مضلة ما بعد الحداثة  ، كلّها تدخل في باب التفكيك

وخلاصة لما سبق يتبدى لنا أنّ هذه الدراسات لم تستطع أن تطبق المنهج البنيوي علـى             

دون المستوى الصوتي و الإيقاعي، كما ركز كل المستويات، إذ ركز بعضها على الثنائية الضدية 

بعضها الأخر على الدلالة الفنية، دون البنى الصوتية، و الإيقاعية، على حـين اهتمـت بعـض    

ذلـك لأنّ  ... الدراسات بالدلالة الاجتماعية مهملة البنية الصوتية و الإيقاعية، والصـور الفنيـة  

امل، وبنى مرتبط بعضها بـبعض، لأن البنيـة   التحليل البنيوي يتناول النص من حيث أنه كل متك

  ) 252(.علاقة  ، والتركيز على جانب دون آخر لا يفضى إلى الرؤية الكلية للنص

الشيء نفسه لاحظناه على التطبيقات العربية للمنهج التفكيكي، ورغم النقص الذي لا تخلو       

ه ـغيره ، ذلك أنه يمكن لصاحب منه دراسة أو منهج ،  فإنّ المنهج التفكيكي يظل أقل ثغرات من

                                                 
 .55: ، ص1983، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1عبد المالك مرتاض، النص الأدبي من أين ؟  إلى أين؟ ،  ط - 250
 .147: محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء مناهج النقدية الحداثية، ص - 251
 .2008، دار التنوير للنشر والتوزيع،حسين داي، الجزائر، 2فاتح علاق ، تحليل الخطاب الشعري،ط - 252
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ولاسيما إذا استعان بإجراءات مهمة تخص ) الشكل والمضمون(من الوقوف على العناصر المختلفة 

ق المناهج الغربيـة  ـالعرب على تطبي ونتيجة لعجز الحاثيين  ، الجانب البنيوي والسيميائي خاصة

" اللاّمنـهج " ا يسميه بعـض الدارسـين   على صورا الكاملة ، يلجأ الناقد الحداثي العربي إلى م

ي إلى تلفيق المناهج وترقيعها بعضها ببعض، محاولة التوفيق بينهما، ورغبة في الخروج منها ـالداع

، عبـد االله الغـذامي، عبـد المالـك      ، ومثال ذلك خاليـدة سـعيد   ، وكاملة بصورة شاملة

واعي حينا ، واللاوعي في أحيـان  ويعود السبب في هذا العجز إلى الإهمال ال. وغيرهم...مرتاض

، مما أضـفى   كثيرة أخرى للخلفية المعرفية العميقة الضابطة والموجهة للمنهج في ممارستنا النقدية

عليها طابع السطحية وحولها رد تطبيقات آلية لا تتطلب أي مجهود فكري واع بحقيقـة هـذه   

، وما يستوجبه من تعديلات عميقة تجعلـها   اهنالمناهج التاريخية والحضارية في علاقاا بواقعنا الر

ن ننظر ـونحن حي <<: لجراري حين قالا، وهذا ما أكده عباس  ملائمة ومفيدة في واقعها الجديد

إلى التوسل ببعض مناهج النقد  ا، نجد أنهم سعو في محاولات نقادنا في المرحلة الحديثة و المعاصرة

ئية عند الغربيين، ولكن سعيهم لم يتجاوز التجريب الـذي  الجديد، التي أعطت ثمارا كلية أو جز

، ومـا   يتيح له أن يتم دون الوقوع في خلل، وهو خلل مرده إلى أن التطبيق لم يكن متقنا وسليما

كان له أن يأتى على الوجه الأنسب بسبب الاختلاف الذي يمس نوع المعطيات ، ومدى تأثيرها 

  ) 253(.>>إلصاقها في بيئة أخرىحتى تكون مستخلصة من بيئة، ويحاول 

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . 20: ، ص1990، منشورات السفير، مكناس، المغرب، 1عباس الجراري ، خطاب المنهج، ط - 253
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  تمهيد 
على مدى العقود الأخيرة ظلّ العلمانيون يبذلون كلّ ما في وسعهم للترويج لمذهب الحداثة            

دم رؤية نقدية تكفل تحديث المنقول عن الغرب، باعتباره في زعمهم كشفا جديدا وتيارا أدبيا يق

حياتنا الأدبية والفكرية، وجعلوا أنفسهم سدنة وكهانا في معبد الحداثة،رغم أنها دعوة لنبذ التراث 

الموروث، والقطيعة معه، والانقلاب على القيم والثوابت العقدية، والتقليل من إنجازات العقل 

  .المسلم طوال قرون ازدهار الحضارة الإسلامية

اع هؤلاء السيطرة على مجمل النشاط الأدبي والثقافي في كثير من البلاد العربية واستط  

وأصبحوا  ينظرون لمن ليس على مذهبهم نظرة استعلاء واستكبار وغطرسة، وفي هذه الأثناء خرج 

  من داخل موقعهم الفكري ناقد مرموق استطاع قلب المائـدة عليهم وإنزالهـم من عليائهم

عبد العزيز حمودة، و الكتاب الذي نـزل كالصاعقة على .ثتهم، الناقد هو دوكشف حقيقة حدا 

المرايـا "رؤوس دعاة الحداثة العرب، فزلزل كيـام وأصام بالدوار وكشف حقيقتهم هو 

، فـقد شن في هـذا الكتـاب هجـوما حـادا على "المحدبـة من البنيوية إلى التفكيك

هذا النقد كان من ناقد تلقّى تعليمه و تكوينه من داخل  ّأنالمذهب الحداثي والغريب في ذلك 

 ّالبيئة الثقافية الغربية نفسها وانتهى المؤلف إلى أنّ الحداثة التي تبناها العلمانيون العرب ماهي إلا

  .بضاعة راكدة لفظها الكثير من  مفكري الغرب و نـقاده 

لدراسة كتاب المرايا المحدبـة وذلـك وهذا ما سنكتشفه من خلال فصلنا هذا الذي خصصناه  

من خلال تقديم الكتاب، عرض النقد الذي قدمه عبد العزيز حمودة للحداثة في نسختها العربية 

والغربية لاسيما للمشروعين البنيوية والتفكيك،بعدها وقفنا على أهم إيجابيات وسلبيات 

  ).النتائج المحققة(الكتاب
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  :بةتقديم كتاب المرايا المحد -1

  :العنوان والتمهيد -أ
كتاب المرايا المحدبة  من البنيوية )  1998(وألف  ةصدر في عام ثمانية و تسعين و تسعمائ         

أستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة القاهرة ) 2005- 1937(إلى التفكيك للدكتور عبد العزيز حمودة 

  .)254( 1لسلة عالم المعرفة،  طمن الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، س

صفحة، يتكون من أربعة               ) 355( و خمس و خمسين ةوكتاب المرايا يحتوي على ثلاثمائ   

: فصول إضافة إلى تمهيد وهوامش وحواشي، وتجري عناوين هذه الفصول على النحو التالي

جن اللغـة، التفكيـك والرقص النسخة الأصلية، البنيوية وس - النسخة العربية، الحداثة- الحداثة

  .على الأجناب

: في التمهيد يشرح المؤلف السبب الذي من أجله اختار لعنوان كتابه هذا التعبير اازي  

بداية أحب أن أطمئن قارئ هذا الكتاب بأني لم أختر هذا العنوان          <<: ، إذ يقول"المرايا المحدبة"

العنوان فرض نفسه علي فرضا في مرحلة محددة من مراحل  ّلكن ..من باب المحاكاة أو مسايرة الغير

الأساسيـة التي حاولت تقديـمها ) Thesis( –إنها فـي الواقع القضية .. الإعداد لهذه الدراسة

  .)255(في الدراسة الحالية

الغربيين ين العرب ويالحداث ّفالفكرة التي أراد توصيلها للقراء من خلال المرايا المحدبة هي أن      

على السواء وقفوا أمام مرايا محدبة زادت من أحجامهم وضخمتها، وحينما طالت وقفتهم أمام 

ين  يهؤلاء الحداث ّإنجازام النقدية ذا الحجم المتضخم على غير الحقيقة، وأن ّتلك المرايا صدقوا أن

ريق أمام التبعية للثقافة الغربية العرب حين نقلوا عن الحداثة الغربية بتلك الصورة كانوا يفتحون الط

بعدها حاول تلخيص المواضيع .بمتطلبات تتناقض مع الخصوصية العقدية والحضارية في التربة العربية

  :   النقدية التي سيعالجها والمتمثّلة في
                                                 

254
        سلسلة عالم المعرفة، الس الوطني للثقافة والفنون  ،1ط، المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيكية ،عبد العزيز حمودة -

  .04:، ص1998الكويت، ، 232العدد  والآداب،
   .05:ص ،المصدر نفسه -255
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كشف بعض الغموض وفك طلاسم المصطلح النقدي والشفرة الفكرية والنقدية  -  

  .جية التفكيكستراتياللمشروع البنيوي و 

اللّذين ) وية، التفكيكيالبنـ(تقديم بعض الانتقادات لأهم مشروعين تبناهما النقد العربي  -  

أثارا الكثير من الضجة والجدل في الأربعين عاما الأخيرة في العالم الغربي، معتمدا في ذلك التبسيط 

الأساس تعمدت أن أبتعـد  على هذا.. <<:  الشديد مبتعدا عن المنهج الأكاديمي، وفي هذا يقول

عن منهاج البحث الأكاديمي الجاف وشرعيته الأساسية، وهي أنه يخاطب القارئ المتخصص، فأنا 

هنا لا أخاطب القارئ المتخصص، وإن كانت طبيعة الدراسة خاصة في جانبها اللغوي والفلسفي 

  .)256(>>..يهاقد خلقت في أحيان كثيرة لحظات من الجفاف والتقعر لم تكن لي حيلة ف

  :محتويات الكتاب -ب
عن حداثتنا العربية واصفا ) 55ص - 11ص(تحدث عبد العزيز حمودة في الفصل الأول من   

إياها بأنها صورة متعثرة وشائهة، وقد بذل حمودة جهدا كبيرا في محاولة إثبات ذلك، فاستعرض 

الحداثة العربية ما هي إلاّ « :ّإلى أنين العرب، وبين قصورها وفشلها منتهيا ينماذج كتابات الحداث

  .»صورة أو نسخة طبق الأصل عن الحداثة الغربية 

  )الجذور والفلسفة الغربية(أما في الفصل الثاني فقد تحدث عن الحداثة في نسختها الأصلية          

على تأثير المذاهب الفلسفية   ]153 إلى ص 57ص[ من   ةوقد ركز في ست و تسعين صفح

غربية على اللغة والأدب، والعلاقة العضوية والحتمية بين تصورات الفكر الفلسفي الغربي منذ وال

 ّالقرن التاسع عشر من ناحية، والدراسات اللغوية والأدبية من ناحية أخرى، ويرى من خلالـه أن

، وتزامنت مـع تطور السابع عشرالتحولات المعرفية في الغرب  قد ظهرت في غضون القرن 

تطور  ّلعلوم والتكنولوجيا ومع تحرك الفكر الفلسفي الديكارتي والكانطي خاصة، ويعتقد أنا

قد فتح الطريق أمام المشاريع النقدية الحديثة، ويلاحظ  التاسع عشرالألسنية الحديثة منذ اية القرن 

دلية القائمة بين المحطة الأولى تبدأ بالفيلسوف الإنجليزي لوك وتنتهي بنيتشه، وركّزت على الج ّأن
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داخل النص وخارجه أما المحطة الثانية فظهرت منذ أوائل هذا القرن وتمثّلت في الشكلية الروسية  

والمحطة md (Lucien Gol(anن ، لوسيان غولدما)Lukacs( شالنقد الماركسي لوكات

 ( Cleanth) ، كلينث بروكس  (T.s.iliot)س إليوت أ.ت(الثالثة تمثّلت في النقد الجديد 

brooks) ريتشاردز ، (Richards) ( وصولا إلى المحطة الأخيرة . وآثرت العودة إلى الداخل

البنيوية وما بعدها وهي محطة تزخر بالحياة والصخب، تتقابل فيها التيارات الفلسفية وتلتقي وتموج 

ّـرات الفكريـة  -باعتبارها سببا ونتيجة  -بالتغيرات السياسية التي ترتبط  وتبدأ هـذه بالتغي

الحداثة الغربية وتجلّياا البنيوية والتفكيكيـة :"ّمنتهيا من كل هذا إلى أن. اتيالمرحلة منذ الستين

 على وجه الخصوص خرجت من عباءة المزاج الثقافي الغربي على مدى ثلاثة قرون أو يزيد، ثم أي

لاّ فقدت مفرداا حداثة أخرى لا بد أن ترافق ثقافتها هي وليست أي ثقافة أخرى، وإ

ومصطلحاا دلالتها المحـددة،وأصبحت تشير إلى دلالات لا وجود لها أصلا في الثقافة الغربية التي 

  .)257("تزرع فيها

  155ص[ من : البنيوية وسجن اللغة[الفصل الثالث : ض في الفصلين الثالث والرابعثم تعر-

لأبرز ]  355ص - 253ص[ من  :التفكيك والرقص على الأجناب[والفصل الرابع  ،]253ص

فقدم لنا معلومات وفيرة عن المشروعيـن ) البنيوية والتفكيك(اتجاهات الحداثة وما بعد الحداثة 

تحدث عن أصولهما ومبادئهما، وأخيرا اختبر الكفاية المنهجية لهذين المشروعين، فقلّب مفاهيمهما 

ض بشكل مفصل لتجلياما في الثقافة العربية وأدواما الإجرائية ونقدهما نقدا علميا دون أن يتعر

على ما يبدو بكشف عورات الأنموذج الأصلي للحداثة وسيئاته، منتهيا  اوأسباب انتشارهما مكتفي

أتباع المنظوريين النقديين يشتركون في إنجاز واحد وهو  ّإلى أن<<:في آخر مقطع  من كتابه

النقدية التي ترتدي مسوح العلمية عند النقاد حجب النص فالقارئ ينهمك في فك طلاسم الشفرة 

عند  هالبنيويين وينهمك أكثر في فك خيوط النص النقدي بتدخلاته، وتركيبته، وأصدائه، واقتطافات
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النقاد التفكيكيين، وفي كلتا الحالتين ضاع النص، ولـم يتحقق المعنى، وفشل المشروعـان في 

  .)258(>>يها مبادئهم الأساسيةالواقـع في تحقيق الأهداف التي أسسوا عل

  :نقد عبد العزيز حمودة للمناهج الغربية وتطبيقاتها العربية -2

  ):البنوية والتفكيكية(نقد المرايا المحدبة للمناهج الغربية الحديثة  -1

  :البنيوية وسجن اللغة -أ
المشروع البنيوي مثله مثل أي مشروع نقدي آخر، بدأ  ّيرى عبد العزيز حمودة أن  

موحات غير محددة تتماشى مع روح القرن العشرين، الساعية دائما إلى تأسيس شرعية علمية بط

لأنساق الثقافة، في الوقت الذي تلتزم فيه بالوظيفة الأساسية للنقد، وهي التوسط بين العمل الأدبي 

ي في قلب البنيوية يقع طموح علم:"كما يقول سيلدن.والمتلقي وإنارته وتقريبه إلى القارئ 

لاكتشاف جميع الشفرات والأنساق التي تحكم جميع الممارسات الثقافية والإنسانية 

  فماذا حدث لهذا الطموح العلمي المبدئي للمشروع البنيوي؟ )259("والاجتماعية

  حدث الغموض والمراوغة وهذا ما عبرت عنه إديـث كروزويل فـي السطور الأولى  -

 الفكرة عنت لها بعد أن نشرت مقالا عن ليفي ّمن دراستها عن البنيوية، فهي تذكر أن

إذ بدهتني فكرة مؤداها أنّ حركة فكرية بعينها يمكن أن تشيع دون  "  (lévi_straus)ستراوس

 ا قيلـمم أن تكون مفهومة تماما، وليس معنى ذلك أن الكلام الباريسي عن البنيوية كان أقل تبسط

تعلّمين الفرنسيين يفهمون البنيـوية فهـما أفضل من لوجودية، الحركة التي سبقتها، أو أن المعن ا

ل ريفاتير يوقد شاركها في ذلك عدد من المفكّرين الفرنسيين أبرزهم ميخائـ" أقرام الأمريكيين

)Michael Riffaterre(  بالذكر كل من ليفي الذي هاجم البنيوية بسبـب غموضـها، وخص

الدراسة البنيوية التي قام ا  ّإن:"ه كروزويل إذ يقولستراوس وجاكبسون، وانتهى إلى ما انتهت إلي

لبودلير توصلت إلى توصيف قوانين بنيوية يستعصى فهمها لا على القارئ    "les chats:"الاثنان لـ

العادي بل على القارئ المثقف وهـذا الغـموض إن دلّ على شيء إنـما يـدل على حجـب 
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محوري النقد الحداثي كله  ّة عن تحقيق المعنى، برغم أنالمعـنى، وبـهذا فقد عجزت البنيـويـ

  )260(هما اللغة والمعنى

وإذا سلمت بكفاءة المنهج البنيوي في تقديم تحليل منهجي علمي للغة، فمن الصعب           

متابعة بعض النماذج  ّالتسليم بكفاءته في تحليل النصوص الأدبية وإنارا وتحقيق المعنى، وإن

 ) (Proppالتي يقوم بـها البنيويـون تـؤكد قصور المنهج البنيوي، فوظائف بروبالتطبيقية 

في مناقشته للقصص الروسية، وتقسيماا المختلفة، بل حتى الربط الذي يقيمه بين تلك الوظائف 

وحبكة القصة الشعبية أو بنائهما لا يحقق الإنارة للنص، ولا يقربه من القارئ، الشيء نفسه 

والذي طاردنا به البنيويون لسنوات باعتباره الأنموذج ستراوس، لتحليل المطول الذي يقدمه بالنسبة ل

الأمثل للتحليل البنيوي، فهو لا يقرب رائعة سوفوكل ـ أوديب ملك ـ من القارئ إذا لم تنقص 

تلك الدراسة من النص وتختزله، فهذا هو الثمن الذي يدفعه الأدب عند قيام مذهب نقدي 

  .)261(شامل

النص مغلق وائي، فالقول بوجود       ّوتكمن خطورة المنهج البنيوي أيضا في افتراض أن  

النصوص الفردية، يعني بالدرجة الأولى وجود / نسق  أو نظام عام للنوع تدرس في ضوئه الأنساق

نسق عام مغلق وائي، إذ كيف نحلّل نصا فرديا في ضوء نسق غير مكتمل ؟ وما يفعله الناقد 

لبنيوي مسلّحا بتلك الصيغة الآلية، هو تحليل النص في ضوء أحكامها وقوانينها، هذا التحليل ا

المؤلف في المنظور البنيوي قد مات، وأنـه لا  ّيفترض أيضا اكتمال النص وايته، وحيث أن

وظيفة الناقد  ّالنص مغلق ذاتي الدلالة، فإن ّمكان في النص لقصدية مؤلف لا وجود له، وأن

لبنيوي هي إنطاق النص حتى لو كان يعني إنطاقه بأشياء ليست موجودة فيه، وهذا ليس مجرد ا

��(R.Scholes)وهذا ما عبر عنه شولز" عملية تعذيب"إنطاق للقصيدة بل إنه  فكرة  ّإن":

وإرغامه على الإفضاء بأسراره، أو ما هو أسـوأ على  ،)Rack( وضع لغة الشعر فوق جهاز الشد 
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اف الكاذب،كانت  مثار رعب جزء كبير من العالم، وقد كانت النتائج الفعلية للنقد الأدبي الاعتر

  .)262( "الذي قام به  البنيويون فظيعة بما فيه الكفاية كل ذلك باسم علمية النقد الأدبي

ولعل التناقض الأساسي في البنيوية، هو التناقض الأساسي في الحضارة نفسها، حيث نجد 

لتحويل كل عمل من أعمال الأنساق إلى نظام آلي يقوم به الكمبيوتر، وفي المقابل سعيا مستمرا 

تضبط سلوك الإنسان نفسه، وهكذا  -إلى عهد قريب  -نجد ايارا لكل الضوابط التي كانت 

ّـر  ّـها اصطـدمت بالأدب كإنتاج يعب حاولت البنيوية أن تقنن الأدب كنظام عقلي مجرد، لكن

  .)263(نسان العصرعن حالة نفسية لإ

  واستـنادا إلى النتـائج التي حققتها البنيوية والتي توصل إليها عبد العزيز حمودة، باعتماده         

)                  شولـز، إديث كروزويل،ريفاتير(على الكثير من أراء ودراسات البنيويين الغربيين 

  ا في أقل من عقد تقريبـا تتمثـل في فشلهاأزمة البنيوية التي وأد ّخلص عبد العزيز حمودة إلى أن

في تحقيق المعنى، وقد اجتمعت عليها عدة عوامل من داخلها هي جعل بعض أقطاا يتحولون عنها 

في أمريكا مثالان بارزان، � (Killer)في فرنسا وكاللر�R.Barthes ) (من ناحية، منهم بارت

، وذلك أنّ البنيوية كانت تحمل بذور تفتيتها منذ مما سهل مهمة الرافضين لها من ناحية أخرى

البداية، ولا نستطيع أن ننحى باللائمة على أي قوى خارج المشروع البنيوي نفسه وأهم الأسباب 

ت إلى فشل البنيوية هي كما يلي التي أد:   

يها، تخطت لقد ترجم البنيويون ذاتية النسق الأدبي واستقلال نظامه إلى صيغة مبالغ ف - 1       

بكثير ما نادى به النقاد الجدد من قبلهم من تحليل النص كما هو في حد ذاته، ومن داخله  فالنص 

ليس أنساقا لغوية وتركيبات بنائية ذاتية الدلالة فقط، بل إنـه لا يعرف مؤلفه، ولقد اعتبره حمودة 

                                                 
262
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قف في ذاته سببا حقيقيا السبب الحقيقي وراء فشل المشروع البنيوي، وربما لا يكون ذلك المو

  .)264(وراء فشل المشروع البنيوي، ولكنه  يعد سببا ونتيجة لبذرة التفتيت التالية

  ، وهذا أدى "الميتانقد"، والنـقد الشارح أو "الميتالغة "تبني  البنيوية اللغة الشارحة أو  -2  

متعمد من طرف إلى غموض المصطلح النقدي، وهذا الغموض على حد رأي عبد العزيز حمودة 

الناقد الحداثي، كما أنه مرتبط بالفلسفة الحديثة والمعاصرة، وزاد من سوء الموقف في جميع الحالات 

صلف وغطرسة بنيويـة تتمثل في تجهيل الآخرين ورفض التبسيط، وقـد كان الموقف مع البنيوية 

  .)265(وأكثـر استفزازا العربية أو بالأحرى البنيوية الغربية في نسختها العربية أسوأ حالا 

الحرص على تحقيق العلمية التي دفعت البنيوية إلى أحضان الأنموذج اللغوي، وقد أثبتت  - 3  

الأنموذج اللغوي كان، ودون مبالغة كبيرة، مقتل  ّالسنوات القليلة التي شهدت المد البنيوي أن

وذج اللّغوي السوسيري لدراسة المشروع البنيوي الأخير، فلقد أكدت تجارب العقد البنيوي أنّ الأنم

اللغة لا يتفق بالضرورة مع النسق الأدبي، ثم أنّ ذلك الأنموذج قد يلاءم بعض الأنواع الأدبية 

" بروب"مثـل الأشكال السردية دون الأشكال الأخرى كالشعر، ولم يكن غريبا أنّ كل من 

شبه أدبي على وجه  (الأدب  حينما نقلا الأنموذج اللغوي من نظام اللغة إلى نظام" ستراوس"و

طبقاه على الأساطير والقصص الشعبية، وهي أقرب الأشكال للرواية السردية، وكان ) التحديد

" المايثيمات"ذلك أمرا طبيعيا ومنطقيا، إذ يمكن تقسيم الشكل السردي إلى وحدات صغرى هي 

Mythèmes ّتقابل فونيمات الأنموذج اللغوي،لأن بما فيه من حــدث ردي طبيعة الشكل الس  

  ي للنص إلى أصغـــريتطور، وحبكة وشخصيات، تيسر عمليات التحليل والحركة من بناء كلّ

  )3(مكوناته و عناصر ه، وهذا أمر يتعذر تحقيقه في الشعر 
وذا اكتشفوا البنيويون في اية المطاف وبعد كل الرفض للمدارس السابقة، وبعد            

البديل البنيوي وهو النموذج اللغوي قد فشل في تحقيق الدلالة أو المعنى  ّ، أندعاوي علمية النقد
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لقد انشغلوا في حقيقة الأمر بآلية الدلالة ونسوا ماهية الدلالة، امكوا في تحقيق الأنساق والأنظمة 

 النموذج ّكيف تعمل، وتجاهلوا دوما ما ذا يعني النص، واكتشفوا بعد ذلك وبعد فوات الأوان أن

اللغوي لا ينطبق بالضرورة على الأنساق أو الأنظمة غـير اللغوية، وتحـول البنيويون في اية 

  )266.(الأمر  إلى سجنـاء اللغة 

  :التفكيك والرقص على الأجناب -ب
وجه عبد العزيز حمودة مجموعة من الانتقادات لإستراتيجية التفكيك وذلك بعد أن عاد         

على العديد من مقولاا، معتمدا في ذلك على أهم الدراسات التي تناولته  إلى أصولها والوقوف 

، هذا فضلا عن بعض أعمال )أ.م.و(حاملة لواء التفكيك في ) مدرسة يبل(من مثل ما قدمها نقاد 

 ) دريدا (Brooks) ، بروكس)ichards)Rريتشاردزالشراح الرائجة حول التفكيك، كأعمال 

Derrida )(لى أعمال عديدة للتفكيكيين الأمريكان ومن بينهم ، كما يرجع إ ) :هيلز ميلر(Hilis 

Millr ستانلي فيش  -(Harold bloom) هارولد بلوم -  )eoffrey Hartman) Gهارتمانجيفري  -  (

tanly fish)S( -  وبول ديمان( pool de Man)  مها أمثالبالإضافة إلى كتابات الشرح التي قد

و غيرهم ، وتتلخص   )onathan killer)jوجوناثان كيلر  - ( (Vincent.B.Leitch) فينست ليتش

  : الانتقادات التي قدمها عبد العزيز حمودة فيما يلي

َـه لا توجد قراءة صحيحة بل توجد قراءات: لا ائية الدلالة أو المعنى  -1   على أساس أن

ءة صحيحة أو مناسبة على الأقل كل قراءة هي إساءة قراءة، أي هي قرا ّلا ائية، حتى القول أن

إلى أن تجئ قراءة أخرى تفكّكها وكل هذا كانت نتيجته اللاّمعنى، وكذلك زاد من الأمر سوء هي 

اللعب الحر، الغموض :تلك المحاور الجانبية التي يقوم عليها المحور الجوهري لاائية المعنى مثل

والتي لقيت معارضة من جانب الرافضين  الانتشار، موت المؤلف، غياب المركز المرجعي الثابت،
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للتفكيك وفي أحيان كثيرة من جانب بعض التفكيكيين الذين يرفضون تطرف إستراتيجيتهم 

  .)267(العامة

في حانوت العاديات " كالثور الهائج " ينطلق التفكيكيون  :رفض المذاهب السابقة -2

البدائل الوحيدة التي يقدموا هي يحطّم كل غال وثمين ومقدس دون أن يقدموا بدائل حقيقية، ف

بدائل قد تنتمي إلى نفس المذاهب التي يرفضوا والتقاليد التي ينسـفوا، وإن كانـت تغـلّف 

في صياغات ميلو درامية وبراقة تحقق لها بعض البريق المؤقت إلى أن تكشف حقيقتها، وهم حين 

ون فيه عن  باقي نقاد الحداثة، والعجرفة التي يفعلون ذلك يحتمون بالمراوغة والصلف الذي لا يختلف

تدفعهم إلى اام كل  من  يختلف معهم بالجهل والرجعية، ويصل التفكيكيون في تعصبهم لثوريتهم 

الزائفة إلى التهجم الشرس على كل من يحاول كشف قواعد اللعبة مـن داخل المعسكر أو 

اللاّمع الذي تجرأ على تبسيط التفكيكي " Jonathan culler" خارجه، كما حدث مع 

الذي    )m·h·abrams" ( زحلة إبرا م"استراتيجيه التفكيك، أو من خارج المعسكر كما حدث في 

امه بالجهل والتخلف اعويعتبـر من ألمع دراسي الأدب في الخمسينيات والذي لم يتور268(عن ا( .  

لنقدي الغربي المعاصر، وهذا وبناء على هذا فقد أحدث النقد التفكيكي فوضى في المشهد ا

التفكيكية  ّإن<<:مثلا يقول (Vincent.B.Leitch)ما عبر عنه الكثير من النقاد الغربيين نذكر ليتش 

كل شيء في التقاليد تقريبـا وتشكّك  )Subverts(باعتبارها صيغة لنظرية النص والتحليل تخرب 

سياق، والمؤلف، والقارئ، دور التاريخ، في الأفكار الموروثة عن العلامة، واللغة، والنص، وال

" المادي ينهار ليخرج شيء فظيع ّوعملية التفسير، وأشكال الكتابة النقدية، وفي هذا المشروع فإن

في ":فيصور واقع النقد المعاصر كرنفالا يقول)�Mikhaïl Bakhtine)�()1895−1975 أما باختين

ويتفق وليام كين >>فلا توجد حياة خارج الكرنفال.. .تخضع الحياة لقوانينها فقط  الكرنفالأثناء 

(William Cain) في كتابه"the crisis in criticism ) "1984 ( مع باختين في صورة الكرنفـال

                                                 
267
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يعاني درجة غيـر مسبوقـة من الفوضى، فالواقع النقدي  يمثّـله واقع النـقد الـذي الذي

دة، واختفاء الحدود والانفصال عن وحدة الحضارة بالنسبة له يمثّل كرنفال الاستمرارية المفقو

  )1(.>>الغربية

وصفا رائعا للعلاقة بين الناقـد والنص، باعتبار Vincent.B.Leitch ) (ويقدم فنسنت ليتش  

حيث يراقص الناقد : "محاولات الناقد للقراءة عملية مستمرة من الرقص على الجانبين يقول ّأن

في حركـة مراوغة مستمرة، يهتـز كل منهمـا إلى الجانب والنص الأدبي كل منهما الآخر 

المعاكس من جانب رفيقة دون أن يتقابلا في منتصف الطريق، إلاّ لثوان عابرة لا يمكن وصفها 

لة هو النص الأدبي، إذ أنه نفس يبالثبات، والطرف الذي يرهق في هذه الرقصة المتكررة كل لـ

)   2("لة الواحدة في، وفي كل ليلةين اللـيوف الحاضرالراقص، ولأنه مضطر لمراقصة كل الضي

كان أكثـر مباشرة في وصفـه للرقص على الجانبين الذي يمارسـه القـارئ " ميللر"والواقع أنَ 

على القارئ  ّإن:"في تعاملـــه مع النص فهو يقول صراحة في وصف هذه العلاقـة المراوغـة

ليشرح مقطوعة ما، دون أن يصل أبـدا إلى مقطوعة أن يقوم بالرقص التفسيري على الجانبين، 

  )3(". يمكن اعتبارها المقطوعة الرئيسية أو الأصلية، أو المنشئة لمبدأ مستقل عام للتفسير
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ويدخله               ،كان النقد البنيوي يحجب القصيدة على المتلقي أو القارئ وعلى هذا فإنّ        

فإن التفكيك  ،في متاهات وطلاسم النقد الحديث الذي يلفت النظر إلى نفسه أولا أو الميتانقد

الأمريكي المصري الأصل، من أبرز نقاد الحداثة " نإيهاب حس" ومثال ذلك ،يضيع النص تماما

حتى أوائل ات والذي سيطرت أفكاره على التلقي لفترة غير قصيرة منذ منتصف السبعيني

إحدى قدميه في البنيويـة  ،وهو أيضا يقدم نموذجا مفصليا يقف بين المدرستين الثمانينيات

، ويقدم "الميتالغة"على  دلتركيز الجديفي التفكيك، فالجانب البنيوي منه يؤكد ا والأخـــرى

تحليـله ، ونحن نحيل القارئ هنـا إلى التي يلفت النظر إلى نفسه وليس إلى النص"الميتانقد"

، أما الجانب الآخر فهو )جيمس جويس( يللكاتب الايرلند) فنجانزويك( المعـروف لروايـة

  .)269(النقد ابـتة يعود إليهاثينفي النص الثابت الذي يمتلك مرجعية 

وهذا ما يؤكّد مقولتنا المبدئية في هذه الدراسة بصعوبة واستحالته بين المذهب أو المشروع   

ذلك المشروع عندما ينتزع من خلفيته الثقافية  ّالنقدي الحداثي والمزاج الثقافي الذي أفرزه، وأن

در له أن يعيش في المقام ويغرس في تربة ثقافية مختلفة يثير الكثير من البلبلة والفوضى، هذا إن ق

  .وهذا يعني أنّ التفكيك مشروعا فاشلا سواء في الثقافة الغربية أو العربية) .270(الأول

البنيوية والتفكيك انطلقا من رفض مشترك للمذاهب المعاصرة والسابقة  ّأن: خلاصة الأمر  

و تحقيق المعنى وه) على الرغم من اختلاف الوسائل التي اختارها كل منهما( نحو هدف واحد 

وانتهيا إلى نفس المحطة النهائية، فالبنيويون فشلوا في تحقيق المعنى،  و التفكيكيون نجحوا في تحقيق 

، لقد رفضوا كل شيء ولم يقدموا بديلا أو بدائل مقنعة، وفشل  )حجب النص(اللاّمعنى

عكس هدفهم الرئيسي  المشروعان في تحقيق أهدافهم التي أسسوا عليها مبادئهم الأساسية، وعلى

أضاعوا النص، ومع ذلك لم يتوقف ضجيجهم وهم واقفون أمام مراياهم " إضاءة النص"في 
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ولم تكن وقفة الحداثيين .المحدبـة، فهم يتحدثون وكأنهم المخلصون الجدد لحركة النقد المعاصر

271(م أقل صخبا العرب في الواقع أمام المرايا المحدبة أقصر أو أقل استغراقا، ولم تكن أصوا(  

2
  )البنوية والتفكيكية: الحداثة(نقد المرايا المحدبة للتطبيقات العربية  -

وقف عبد العزيز حمودة أمام كتابات البنيويين العرب أو الحداثيين العرب بإحساس ظل   

العرب  حتى وقت قريب مزيجا من الانبهار والشعور بالعجز، الانبهار لأن مجموعة من الأكاديميين

 و ألف ةن و تسعمائيم سبعة وستـتطاعوا في فترة الانكسار التي تلت هزيمة الإنسان العربي عااس

كما يقول عبد العزيز حمودة ) لويس عوض(أن ينقذ شرف النقد العربي على حد قول   )1967(

وكانت أبرز منابر النشاط آنذاك مجلة فصول التي قدمت دراسات جادة، وترجمـات متميـزة 

ية، لكن هذا الانبهار خالطه شعور عميق بالعجز، العجز عن التعامل مع هذه الدراسات عن البنيو

البنيوية وفهم أهدافها، بل فهم وظيفة النقد ذاته في ظل المصطلحات النقدية المترجمة والمنقولة 

 والمنحوتة والمحرفة التي أغرقونا فيها لسنوات، وما زاد من تعميق هذا الإحساس حسب عبد العزيز

والبيانات والجداول الإحصائية والرسوم ) يفترض أا كذلك(حمودة هو تلك الرسوم التوضيحية 

  .)272(المعقدة من دوائر، ومثلثات، وخطوط متوازية، ومتقاطعة، وساقطة 

وحتى يثبت عبد العزيز حمودة ذلك قام باستعراض بعض النماذج العربية التي في رأيه حملت   

عامل معها في محاولة منه لكشفها وتفسير أسباا، وقد ركّز في ذلك هذا الغموض، وعجز عن الت

  ."الميتانقد " ،"الحداثة ":على مقولتين أساسيتين هما

إسماعيل  نجابر عصفور، عزا لدي(وأبرز النماذج التي وقف عندها هي في مقولة الحداثة   

، يمنى العيد، هدى كمال أبو ديب، حكمت الخطيب(، أما في مقولة الميتانقد )شكري عياد

، والشيء الملاحظ والذي يؤكده أيضا الدكتور محمود الربيعي، هو أنّ النماذج موزعة )وصفي

توزيعا عادلا بين النظري والتطبيقي،كذلك نلاحظ صمتا يكاد يكون تاما عن دعاة الحداثة      
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وبرادة ومفتاح  فلم أرصد سوى هامشا لمحمد بنيس، فأين المسدي(في الشمال الإفريقي كلّه 

، والملاحظ صمت مشابه يخيم على أسماء من دعاة الحداثة المصريين، ولعلّ المؤلف رأى )؟ 8والبقية

  .)273(أنها تدخل بالتبعية، فيما ذكر

  :مقولة الحداثة -أ
وتبدأ مقولة الحداثة بالاستشهاد بثلاثة نصوص للناقد المعروف جابر عصفور، من مراحل   

)  بأنها حالة وعي متغير(أولاها حين وصف جابر عصفور الحداثة :  قديةثلاث من مسيرته الن

بأنها :" وأخيرا حين قال" تقوم على ثنائية يتعارض فيها الماضي مع الحاضر:"وثانيتها حين جعلها

الإبداع  في تحققه مع المستوى الثقافي في العام والخاص، إنها حالة وعي تنبثق في اللّحظة التي تتمرد 

  .)274(يها الأنا الفاعلة للوعي على طرائقها المضادة في الإدراكف

عصفور لم يقـدم مـن الحداثـة سوى كلمات جاهزة وتعميمات غربية  ّويخلص إلى أن  

فلماذا إذن كل هذه . إذا كانت الحداثة هي الإبداع ذه العمومية :" ثم يسخر من ذلك بقوله

ثم يتساءل عما إذا كان العرب قد عرفوا حداثة . )  275( "الضجة التي يثيرها الحداثيون العرب ؟ 

وما بعد  ،modernismeأن النسخة الأولى من الحداثة  ": خاصة م، ويجيبنا عن ذلك دون تردد 

حداثيا عربيا واحدا   ّنسخة غربية  في المقام الأول، ولا أظن أن post- modernismeالحداثة 

  .)276("يستطيع أن يمارئ  في ذلك

ويذكر أن بعض الحداثيين العرب منذ أوائل  السبعينيات مباشرة، أي في السنوات التي تلت   

حاولوا تقديم تصور خاص عن الحداثة يتعامل مع واقع الحداثة ) سقوط الحلم العربي(النكسة 

إسماعيل، شكري عياد، ولكن هذه المحاولات بقيت ضعيفة  نالعربية أمثال إلياس خوري، عزا لدي

غت عليها الاجترارية من الغرب دون تمييز وإدراك للفروق الأساسية بين الواقع الثقافي الغربي إذ ط
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والواقع الثقافي العربي، مما ترتب عليه خلق فجوة بين القارئ والنص، فالحداثيون  العرب حسب 

ون يضعـون قـدما في المشرق العربي، وقـدما في الغرب الأمريكي والأوربي، ويعانـ -حمودة

من ازدواجية حادة فالكاتب منتم بفكره أو الأنا العليا إلى العالم الغربي الحديث، بينما هو منتم 

بعلاقاته الاجتماعية، أي بالأنا إلى اتمع العربي، وبناء على ذلك فلن يكون أمامه خياران حين 

  .)277("يكتب لقارئ على شاكلته، قارئ عربي ينتمي بفكره إلى العالم الغربي الحديث

  :مقولة الميتانقد -ب

وحول الميتانقد يتوقف عبد العزيز حمودة عند ثلاثة نماذج بارزة في النقد العربي أولها كمال   

  :أبو ديب في دراسته المعروفة لمعلقة  امرئ  القيس، والتي تبدأ بالبيت

  )278(قفا نبك من ذكرى حبيب ومترل       بسقط  اللّوى  بين الدخول فحومل

  .Eros poème: سميها القصيدة الشبقيةوالتي ي

أبا ديب يذكر أنـه في تطبيقـه للمنهج البنيـوي  ّوأول شيء يقف عنده حمودة هو أن       

على الشعر الجاهلي يعتمد على الدراسة المورفولوجية لفلاديمير بروب، ومفردات ليفي ستراوس        

يقدم منهجا بنيويا جديدا يسبق به الأوربيين كثيرا في تحليله للأسطورة، وهو ما يناقض قوله بأنه 

الرسوم التوضيحية التي يعتمدها كمال أبو ديب لمساعدة القارئ في الوصول          ّجدا، كذلك أن

  إلى المعنى، تدخل القارئ في متاهة إثر متاهة ليخرج منها في نـهاية الأمر مـجهدا، مرهق الفكر

  ابتعد أميالا عن النص الشعري بـدلا من الاقتراب منه، وعلى هـذاوقد فقد توازنه تماما بعد أن 

  .)279(فقد يكون تحليل القصيدة باللغة أوفر حظا من تلك الرسوم والبيانات 

وهكذا يمضي حمودة في عرض أسلوب أبي ديب في تحليل النص الأدبي أو الشعري              

ي الأدب، وليس فقط المتذوق العادي أن يعيد إنّ على دارس:" إلى معادلات جبرية، ويتوقف ليقول

  .)280("تسليح نفسه بدراسة الجبر، وإن كان من المشكوك فيه أن يكون لذلك كبير فائدة
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تحت جداريه فائق " بعدها ينتقل إلى محاولة حكمت الخطيب في دراستها لنص شعري وهي  

دة بـدأ في التساؤل وبعد قراءة عبد العزيز حمودة لأبيات القصيـ ،)281(لسعدي يوسف" حسن

على مقدار الإضاءة التي حققتها حكمت الخطيب لبعض أو كل جوانب القصيدة موضوع 

العلاقة  ّأن: المقاربة؟ كيف يستطيع المتلقي أن يرى القصيدة بدرجة أعلى من الوضوح حين يقال له

تداخل لا  هذه العلاقة، علاقة ّتتوحد بين الحمامات والحركات الأخرى لمكونات عالمها، وأن

صدامية فيها؟ ماهي الإضاءة التي تحدثها حكمت الخطيب حينما تصف حركة سقوط الحمامات 

هؤلاء أنفسهم يدخلون بعـد ذلك  ّبأنها تدخل في حركة أذرع من جلسوا على الرصيف، ثم أن

لا التـركيز الشديد الذي  ّفي حركة طيران الحمامات؟ وهكذا كانت مقاربتها للنص طويلة، ثم أن

يساعد في تقريب القصيدة من المتلقي في حقيقة الأمر، يحرم القصيدة الرائعة من قدرا المستمرة 

  .)282(على الإيحاء عن طريق الرمز، إنها تفرغ من الدلالات المتعددة التي تملكها أصلا

أما الأنموذج الثالث فهو تحليل هدى وصفي لرواية الشحاذ لنجيب محفوظ، والذي اعتبره   

البنيويين :(ّعبد العزيز حمودة أفضل أنموذج لتأكيد مقولة تتردد كثيرا ولا تخلو من وجاهة مفادها أن

يقدمون أفضل  مقاربام للنصوص الأدبية بعيدا عن منهج بنيوي يتسم بعلمية زائفة ولا يختلف 

  .)عن منهج تحليل يقوم على قراءة لصيقة للنصوص

  اضح لا تخطئه عين القارئ المدرب بين نموذج بنيـوي يتميز تحليل هدى وصفي بانفصام و 

لا يقارب النص بل  يحجبه خلف الادعاءات بالعلمية،ولغة نقدية تلفت النظر إلى نفسها أكثر مما 

تلفته إلى النص، لا سيما الرسوم التوضيحية التي تماثل معادلات الجبر، منتهيا إلى أنّ كلمات هدى 

 شيء، إنها نموذج للمنهج التحليلي في أفضل حالاته وحينما وصفي هنا ليست من البنيوية في

    )283(.يقارب النص، ويحقق إنارته ومعناه

                                                                                                                                                         
  .40:ص ،المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك  ،عبد العزيز حمودة -280
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هذا عن التطبيقات العربية للبنيوية، أما بخصوص التطبيقات العربية للتفكيك فقد وقف عبد 

لمع المنظرين الذي يعتبر من أ" إيهاب حسن " العزيز حمودة أمام أنموذجا نقديا واحدا تمثَل في 

والنقاد التطبيقيين للنقد الحداثي، وعبر عبد العزيز حمودة مرة أخرى عن الانبهار والعجز الذي 

لازماه وهو يتابع نصوص إيهاب حسن، وذلك بسبب لغته النقدية أو طريقة إخراجه وإنتاجه 

ه الجديـد للنص النقدي ولم يكن هذا غريبا أو بدعة جديدة، بـل كـان ترجمة لـذلك الاتجا

في الدراسات الأدبية نحو نقد النقد أو الميتانقد من ناحية، فبدلا من الدراسة النقدية للأعمال الأدبية 

نشهد استكشاف وإنتاج النصوص النقدية باعتبارها إبداعات أدبية، وذا صارت لغة هذه 

بذلك ضاع النص النصوص النقدية تلفت النظر إلى نفسها متعمدة في ذلك الغموض والمراوغة، و

وقد أكّد عبد العزيز حمودة من خلال استعراضه لبعض النماذج . )284(الأول، ولم يتحقق المعنى 

أو الميتانقد كان في أكثر صوره مبالغة  ) المتيالغة(هذا النوع من الكتابة  ّالعربية لا سيما البنيوية أن

بل " إضاءة  النص"في اية الأمر ليس ويون يإنّ ما يحققه البنـ<<:عند نقادنا المحدثين حيث يقول

بتركيز النقد على لغته وأدواته قبل الاهتمام بالنص المبدع، وهـذا التـركيز على " حجب النص"

الحداثيين يصحبه ولا شك الكثير من الصخب، ولفت " الميتانقد"من جانب نقاد " الميتالغة "

ذا كلّه يفرضون على النصوص الأنظار للنص النقدي بعيدا عن النص المبدع، وهم في ه

نظاما ليس نابـعا منـها ولا كامنا فيها بل هو سابق ومسقط عليها، وأنـه يحتمي "الأدبية

  )285(.بالتجريد والغموض لعجزه عـن السيطرة على المادة

عبد العزيز حمودة قد عبر من خلال هذا الكتـاب  ّوبناء على ما سبق نصل إلى القول أن

ول عن استيائه من الوضع النقدي العربي المعاصر، وعلل سبب انبهار النقــاد الفصل الأ اوتحديد

العرب بالحداثة الغربية دون إدراك للفروق الجوهرية بيـن الحضارتين سواء من حيث الخصوصية 

                                                 
  .307:ص، المصدر نفسه  -284
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لقد طاردنا الحداثيون من منابع الحداثــة <<:الزمانية أو الحمولة الفكرية، وفي هذا الشأن يقول

وقـد ... عالمنا العربي بأفكار براقة، ومصطلح نقدي أكثر بريقا وجذبا لسنوات طويلةالأصلية في

أعمانا هذا البريق عن حقائق كثيرة أبرزها المراوغة المقصودة والغموض المتعمد مما جـعل الحداثة 

   >>).)2اية الأمر ناديا لنخبـة النخبـة في

ـن بنيـويـين و تفكيكيين فشلوا في إنشاء النقـاد العرب م: "وهذا ما دفعه للقول أيضا

ّـم لا ينقلــون عـن الحداثة الغربية فـإن  م بأحداثـة عربيـة حقيقيـة، ورغم تأكيدا

إظهاره  اـكون الطابع العـربي الوحيـد الـذي استطاعويبما الواقع يـؤكد نقيض ذلـك و ر

هـو البنيويـة اصـة في تجلياـا و الذي يخرجهم بشكل ملحوظ عن تيار الحداثة الغربيـة، خ

كما فشل النقاد الحداثيـون العرب مــرة أخرى )3( "للبنيوية  الاحتفاظ بالطابع الماركسي 

م تمتد  صوخاصة في تجليـام البنيويـة والتفكيكية في نحت مصطلـح  نقـدي جديد خا

صطلح الوافد من عوالقه الثقافــية جذوره في واقعنا الثقافي العربي كما أنهم  فشلوا في تنقية الم

الغربية، ونحن هنا لا نتحدث عن المصطلح  النقدي الغربي في حد ذاتـه أو عن أزمة نقله وترجمته 

إلى العربية، لكننا نتحدث عن المناخ الفكري والاجتماعي والسياسي الذي أنتج المصطلح الغربي في 

لمرجعية الدائمة للمصطلح  النقدي مـن ناحيــة و المقام الأول وهو المناخ الذي يمثل الخلفية ا

يفسره ويمنحه شرعيته من ناحية أخرى، و هنـا تكمن الأزمة الحقيقيـة للنـقاد الحداثيـين 

    )1("العرب

فالمصطلح النقدي لم ينشأ من فراغ،وإنما نشأ داخل فكـر فلسفي غربي له ثوابته ومتغيراته           

ينما ينقل ذلك المصطلح من السياقات الغربية ينقل بالطبع محملا بكل عوالقـه الثقافة الغربية، وح

الثقافة الغريبة نفسها، ومادام الأمر كذلك فلا بد أن يكون الحال  داخل وهذا ما خلق أزمة المعرفية،

 وعلى هذا فإنّ،عن الثقافة الغربية المصطلحات إلى ثقافتنا المتميزة أكثر تعقيدا حينما ننقل تلك

ونا فكرا لقيطا ـحداثيينا العرب أعط<<واقعنـا الثقافي غير مستعد للتعايش مع هذه المحاولات لأنّ



114 

 

ودة ـربي بالعـواقع العـيله داخل الـفي تأص ةاولام المستميتـغم من محمجهـول النسب بالر

  )  2(>> إلى التــراث لإبراز بعض جوانبه الحداثية 

ث أو ـنا الفكري في البنيوية والتفكيك ضربا من العبـنشاطح ـأصب<<اء على هذا ـو بن     

 )  3(>>وكلاهما نوع من الترف الفكري الذي لا يقبلـه واقعنا الثقافي، درسا في الفوضى الثقافية 

 ّ ننحت مصطلحنا الخاص بنا، النابع من واقـعنا بكل مكوناته  و قد كان من الأحرى بنا أن

الهوة بين الواقعـين الغـربي والعربي واسعــة  لأنّ ،سيةالاجتماعي والاقتصادية والسيا

يعطينا الشرعية الـتي تملكها هو الذي  يوالاجتماعواقعنا الثقافي والسياسي  لأنّ ) 4(>> سحيقة

  .وقدرما  في مقاربة النصوص اويمنح لمصطلحاتنا ومناهجنا معناهم ،الحداثة الغربية
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) البنيـوية  والتفكيكية (وبعد وقوف عبد العزيز حمودة عنـد أبـرز  المنـاهج  الغربية          

وعين في النـقد العربي الحديث مستعرضا أهم النماذج وانتقـاده لهما عرج لتجليات هذين المشر

واللاّفت للنظر  فـي دراسـة نقـاد الحداثـة عامة  <<  : التي طبقـت ذلـك انتهى إلى ما يلي

الأصول الأوربيـــة والفروع العربية، أنهم يقدمون أفضل معالجام النقدية للنصوص حينما 

وهـذه ظاهرة يرصدها المتابعون لتطورات النقد الغربي . يخلعون مسوح البنيويــة والتفكيك 

 "حكمت الخطيب"و"وهدى وصفى "و "  كمال أبي ديب "المعـاصر وتؤكدها بعض دراسات 

حينـما  يتخـلى هـؤلاء و هـؤلاء عن شعارات التجديـد والتمرد، ويستخدمون لغـة 

يقدمون دراسات شائقة مثيرة  ذات معنى ومصطلحا يفهمه المثقف العادي وليس واحدا من النخبة،

للاهتمام والجدل في أحيان كثيرة، لكنها دائما تحقق شعارهم الذي يرددونه، والذي هو في الواقع 

، لكنهم عندئذ لا يخاطبون القارئ ، ولا يتعـاملون مع )إضاءة النص( جوهر وظيفة النقد، وهو

لنص أو النصوص كنقاد تحليليين النص بنفس الاستعلاء والصلف المعهودين بل يتعاملون مع ا

  )1( متميزين أولا وأخيرا
ذلك باختصار شديد ما يريده لنا النقاد الحداثيون العرب أن نأخذ به نقلا  ّمضيفـــا أن         

 ة بين الواقع الثقافي الغربي والواقعـللفروق الأساسي دون تمييز أو دون إدراكعن الحداثة الغربية، 

كذا نجد أنفسا منذ ما يقـرب عقديـن مـن الآن نضرب أخماسا في أسداس الثقافي العربي، وه

ونلهث وراء نقاد الحداثة الغربية في محاولة لفهم لغتهم وطلاسمهم وشفرام التي أبعدتنا عن النص 

بدلا من أن تقربنا منه، معلنــا في الأخير حكمه النهائي وهو فشل النقاد العرب من بنيوييـن 

إنشاء حداثة عربية حقيقية، فـي نحت مصطلح خاص ـم، في نقـل الحداثـة وتفكيكيين في 

         ) 2(.  في نسخته الأصلية) في المقام الأول( الغربية ، وفشل المشروع الثقافي الغربي أيضا

                    

  
  52: ص ،المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيكية ،عبد العزيز حمودة  -1
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  ":نقد المرايا المحدبة"نقد  -3

  :أثر الكتاب على الساحة النقدية العربية -1
أثارت  أراء عبد العزيز حمودة بعد صدور المرايا المحدبة جدلا عنيفا بينه وبين بعض النقاد   

العرب، الذين تصدوا الحداثيين، لا سيما آراءه في الفصل الثاني التي أثارت ثائرة عدد من البنيويين 

للكتاب، وصبوا كل غضبهم على الدكتور حمودة معتبرين مراياه المحدبة، مرايا الأخطاء والمغالطات 

  ). 1(والافتراءات

عبد العزيز حمودة كان يعد نفسه لمثل هذا الهجوم بمنازلة  ّوكما يلاحظ شوقي بغدادي أن  

يغضبهم بالتأكيد تأليف كتاب يشكَك         صعبة مع طائفة كبيرة من النقاد العرب، الذين سوف

  ).2(في جهودهم ومراجعهم وتوجهام

ة بأنوهذا ما جعله يصرآراءه هذه ما هي إلاّ ممارسة لحق الاختلاف، حيث يقول  ّح أكثر من مر

  البعض سيسارع إلى اام هذا الكتاب بالرجعيـة ّأعرف جيدا أن<<:في مقدمة كتاب المرايا المحدبة

هذه الدراسة ليست ضد الحداثة، لقد عشنـا قرونـا طويـلة  ّاداة الحداثة، لكن الحقيقة أنومع

 ّمن التخلف الحضاري يجعل الحداثة ضرورة من ضرورات البقاء، وليست ترفا فكريا، لكن أي

حداثة نعني؟ نحن فعلا بحاجة إلى حداثة حقيقية ز الجمود وتدمر التخلف وتحقق الاستنارة، لكن 

(>>وليس نسخة شائهة عن الحداثة الغربية...ب أن تكون حداثتنا نحنيج
3
(  

  

  

  

  

  
ص .2000تموز  ،351ع  ،دمشق ،إتحاد كتاب العرب ،الموقف الأدبي ،المرايا المحدبة و المشروع الحداثي ،جمال شحيد - 1

134  
    ع ،ريدة أخبار الأدب القاهرةج ،معركة خاصرة للطرفين"عصفور"و "حمودة "السجال بين الدكتورين  ،بغدادي شوقي- 2

  14ص  ،1999فبراير ، 291
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  9 -8: ص ،المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك ،عبد العزيز حمودة -3

وحق  << :حيث يقول›› المرايا المقعرة‹‹وقد أكّد على ذلك في أكثر من كتاب، وبالتحديد 

 ّوكنت حريصا على تأكيد أن...ر ولا أقلالاختلاف هو فقط ما مارسته في المرايا المحدبة لا أكث

رفضي لإفرازات الحداثة الغربية ليس أكثر من ممارسة حق الاختلاف، ولا يعني بالضرورة صحة 

بل وصل الأمر إلى حد اام مؤلف المرايا المحدبة بسوء نيـة ..مقولاتي أو خطأ مقولات الآخرين

  .)286(ف الاختلاف بسوء نيةوكان ذلك في الواقع أول مرة أقرأ وأسمع فيها وص

الدعوة إلى العـودة   <<" :الخروج من التيه " وهذا ما حرص على تأكيده أيضا في كتابه   

إلى النص ليست أكثر من محاولة للإسهام  في تحديد معالم نظرية نقدية عربية بديلة، نحلم بتطويرها 

ومساهمام في تحديد معالم  ولكنها لا تصادر بأي حال من الأحوال على  اجتهادات الآخرين،

تلك النظرية التي أعتقد صادقا أنـها أصبحت ضرورة بقاء، قد تختلف المسالـك والـدروب 

ومن الطبيعي أن تختلف لكن المهم أن تتفق على خطورة التهديدات القائمة بالفعل للثقافة العربية 

 ّأن<< :مضيفا  )287(>>اتفاقا وعلى ضرورة تطوير هوية واقية، حينئذ يصبح الاختلاف في الواقع

دعوتنا لا تعني من قريب أو بعيد تبني العزلة الثقافية بديلا  ّالتأكيد الذي لا نمل من ترديده، بأن

المبدأ الصريح الذي نتـبناه قائم   نّٳالعزلة أصبحت ترفا مستحيلا حتى لمن يريدها و ّجديدا لأن

تطوير مشروع  ّلّه، فهو أيضا ليس شرا كلّه، وأنعلى أنه إذا كان ما يجيئنا من الغرب ليس خيرا ك

نقدي عربي خاص بنا يقوم على الاتصال بالآخر الثقافي من ناحية، وبجذورنا  البلاغية من ناحية 

ما نقدمه هنا ليس أكثر من اجتهاد فكري لوجهه نظر تقبل (...) أخرى أصبح ضرورة بقاء

  .)288(>>نا أكثر أهمية من الاتفاقالاختلاف والاتفاق،  والاختلاف قد يكون في حالت

                                                 
، 2001ز حمودة،  المرايا المقعرة نحو نظرية نقدية عربية، عالم المعرفة، الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، عبد العزي - 286
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وأول المعترضين على هذا الكتاب جابر عصفور الذي ورد اسمه أكثر من مرة في الكتاب   

كشاهد على الاضطراب الذي وقع فيه نقاد الحداثة، منظرين ومطبقين وعلى هذا فقد جاهد 

ه في عدم تدقيقه عصفور لكي يرد تلك التهم، ويتتبع سقطات حمودة المنهجية، ويتصيد أخطاء

بعض المعلومات، وقدم مجموعة من الملاحظات التعليمية دون أن يتعرض للسياق النظري للكتاب 

: ولم يحاول مناقشة بعض القضايا التي يمكن إثارا بصدده، وهذا ما يؤكّده لنا فؤاد زكريا بقوله
حمودة يمكن أن يقع .ب دالدكتور جابر عصفور كان يبالغ كثيرا عندما يعثر على هفوة في كتا <<

كاتب عن طريق السهو مثلا فهو يقيم الدنيا ولا يقعدها إذا وجد الدكتور حمودة يكتب  :فيها أي

وبعد ذلك يقف في وسط  >>نورثروب<<وليس  >>نورثورب<<اسم أحد المؤلفين على أنه 

هـذا الكتاب هل رأيتم مقدار الجهل وعدم التدقيق في  !أنظروا : الشارع ويصرخ بأعلى صوته 

    . )289(>>؟

كما كتب جابر عصفور رأيا مثيرا في تقييم جهد عبد العزيز حمودة في المرايا المحدبة   

كنت العميد المساعد للأبحاث والشؤون الثقافية في الكويت، وجاءني الدكتور عبد العزيز :"ويقول

كتب الانجليزية         موضوع وليكن الحداثة، وأعرته بعض ال :حمودة وطلبت منه أن يحاضر في أي

من مكتبتي، وكانت فرصة لكي يدخل عالم الحداثة، لكنه للأسف دخل عالمها بعقلية قديمة 

وتقليدية، ومن هنا لم يحدث حوار، وعقلية عبد العزيز حمودة عقلية قديمة تشبـعت بنقد قديـم  

النقدية، فوضع كل الأشياء  فلم تستطع فهم الحداثة، وفي كتابه خلط بين الحداثة كاتجاه والنظريات

عقليته غير قادرة على فهم المدارس الجديدة، ولأنه لم يحدث لديه تراكم  ّفي سلّة واحدة، لأن

وطلبـنا (...) معرفي، ولم يقرأ ما يكفي من البنيوية والتفكيك، ومن هنا ظل كلامه على السطح

قالا من أعظم الدراسات تحت ، فكتب م"المختلف عنها"من شكري عياد أن يكتب عن البنيوية 

وكان موقف ضد، ولكنه موقف يتأسس بمبادئ فلسفية ورؤية "  موقف من البنيوية: "عنوان

دخل به عبد العزيز حمودة معركة البنيوية ›› المرايا المحدبة ‹‹ كتاب  ّعميقة، وأظرف من ذلك أن

                                                 
289

 .14: ، ص1999يناير  31، 290فؤاد زكريا، انطباعات شخصية عن معركة غير مجدية، جريدة أخبار الأدب، القاهرة، ع -
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و  ةوتسعمائ ة و ستيـنيمانـثالتي انتهت منذ مظاهرات الطلبـة في فرنـسا عـام 

  .)290(>>وظهر كأنه ذهب إلى الحج والناس عائدون ،)1968(ألـف

وقد احتدم الصراع بين عبد العزيز حمودة وجابر عصفور متجاوزا في ذلك الحوار العلمي   

  :         الفعلي إلى حوار شخصي عدائي لا فائدة ترجى من ورائه، وهذا ما أكّده محمود أمين العالم
ذه المعركة النقدية ليست أقل شراسة عن تلك المعارك القديمة، وإن كانت قذائفها ه نّٳ <<       

من الكلمات الحادة والجارحة والحجج القاصفة التي لا تسعى إلى حوار، وإنما إلى الإدانة بل 

الإزاحة المطلقة للطرف الآخر علميا وأخلاقيا، ولهذا اتسمت هذه المعركة الأدبية بحدة انفعالية 

الأضرار التي نجمت عن طريقة  ّأكاد أقول أن<<: وهذا ما وضحه شوقي بغدادي أيضا )291(يةذات

  .)292(>>النقاش، وانحرافاته عن الموضوع الأساسي المطروح، أفدح وأكثر بما لا يقاس من فوائده

وقد تواصلت المعارك النقدية عبر صفحات جريدة أخبار الأدب المصرية وجريدة الحياة   

كل جزئي، وإضافة إلى جابر عصفور، ساهم في المساجلات مجموعة من الأسماء العربية اللندنية بش

محمد لطفي اليوسفي، محـمود أميـن العالـم، محمد بدوي، سعيد علوش، فؤاد زكريا : أمثال

عبد الرزاق عيد، حسن خضر، يمنى العيد، شوقي بغدادي وغيرهم، الأمر الـذي دفـع بعضـهم 

293(>>معركة آخر القرن النقدية<<جالاتإلى تسمية هذه الس(.  

وعلى هذا فالاختلاف في الآراء والمواقف أمر طبيعي في البشر تماما كما هو الحال                   

في الاتفاق لكن السؤال الملح دائما هو كيف يتم إخراج هذا الاختلاف؟ أي ما طبيعة اللغة التي 

جوهر هذا الاختلاف وغايته، أهو أصيل أم زائف؟ ذاتي  تحمله؟ وتعبر عنه؟ فاللغة هي التي تكشف

                                                 
، 62:جابر عصفور، لا أعمل في الحكومة الإسرائيلية، حوار أجراه إبراهيم داود، مجلة الأهرام العربية، القاهرة، ع: ينظر -290
  .69-66:ص 1998ماي 30
، 1999يناير  17، 288ود أمين العالم،  على هامش معركة المرايا النقدية، جريدة أخبار الأدب، القاهرة، عمحم -291
  .14:ص

  . 14:، معركة خاسرة للطرفين، ص"عصفور "و" حمودة: "السجال بين الدكتورين ،شوقي بغدادي -292
ؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ، الم1محمد أحمد البنكي،  قراءة التفكيك في الفكر النقدي العربي، ط -293
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أم موضوعي؟ دعائي أم إصلاحي؟ والمفترض في حالة النية لا سوئها أن يسلك طريقا إلى لغة 

الواقع يحتوي  ّالحوار الواثق وليس لغة الخصام، القلق، لغة استيعاب الآخر لا لنفيه، ذلك أن

لمنطق السوي يفرض على المختلفين أدبا حضاريا رفيعا حتى ا ّالمختلفين لا واحد منها فقط، كما أن

تكون لاختلافهما فائدة تنعكس إيجابا على ما اختلفنا عليه، فالهدف من الاختلاف هو الإحاطة 

بكل جوانب المسألة المختلف فيها الظاهر من هذه الجوانب والخفي، الصواب منها والخطأ وصولا 

  .ه ونموهإلى تعميق الفكر وتأصيله بل رفعت

الاختلاف يتحول من خدمة الفكر إلى خدمة  ّوإذا انقلب الفكر أو الحوار إلى صراع، فإن  

  .أشخاص، وهذا ما يعكر الجو العلمي والنقدي والأدبي

  :"المرايا المحدبة "قراءة في لغة الاختلاف النقدي حول الحداثة وما بعدها من خلال  -2

د العزيز حمودة على أنه يمارس حقه في الاختلاف وبناء على هذا إضافة إلى تصريحات عب  

فحسب، فإننا سنحاول الوقوف عند أحد أهم مميزات لغة حمودة اختبارا للأسس المنهجية التي أقام 

عليها آراءه، وهي الأسس التي تكشف تلك اللغة عن صحتها أو خلخلتها، الأمر الذي يقودنا 

يا صاحبه والسؤال المطروح، بماذا تميزت لغة عبد العزيز بالتالي إلى الثقة بأفكاره أو الشك في نوا

  حمودة هل كانت عقلانية حوارية أم شخصية عدائية؟

هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال وقوفنا على أهم المميزات التي لاحظنها على لغة 

  :الكتاب وهي كالتالي

  :السلبيات -أ
 هاـاها تحمل شكوى صاحبـوجدن ،الأولي المقدمة والفصل ـة حمودة فـدنا إلى لغـإذا ع

ين يا جعله يقف مبهورا أمام الحداثمم ،عاقته عن متابعة الحركة النقديةأالتي  الإداريةاء ــمن الأعب
ة يت لهم من متابعتهم للحركة النقدية العالممدهشة شكلّ بأساليبم يعالجون النصوص ـالعرب وه

منذ الثمانينيات على وجه التحديد أمام كتابـات وقفت طويلا، منذ السنوات الأولى، : " قال 
ن العرب، بـإحساس ظل حتى وقت قريب مزيجـا مـن الانبـهار ثيين العرب أو الحداييونيالبـ

وطول تلك السنوات كنت أنحو باللائمة على جهلي وتخلفي عن اللّحاق ...و الشعور بالعجز 
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ية، وهو تخلف كنت أقبله عن طيب ثت النقدية الحدايابركب الدراسات الأديبـــة والنظر
لكنني في كل المناسبات التي تعاملت ..قلت كاهلي ثخاطر بسبب أعباء الوظائف الإدارية التي أ

بقوله هذا الانتصار  ،وكأني به أراد" ن لم أتخلص من ذلك الانبهار ثييفيها مع النقاد العرب الحدا
عد نفسه أكثر يم مبهورا لكان على إبداع من  الىتعف ةـلذاته الآن بعد امتلاكه للمعرفة النقدي

 تلتحو حالة نفسية عكسية، أمسىم عنده حتى ظعاتور ــهذا الشع لعلو ،منهم معرفة وإبداعا
و ـحتلال مكانه كي يتلقى هاا وباهرا لإسقاطه وـط ممن كان مندهشة في الحإلى رغبة ملح

و ـهو –ملا ـوإذا كان هذا محت !الآخرين هو بإنجـازبدلا من أن ينبهر من الآخرين الانبهار 

ن العرب يصير شكا ثييفان الشك في مآخذه المبالـــغ فيها على الحدا -  الأغلب كذلك
مشروعـا لمن يقرأ لغتـه ومما عزز ذلك أنك لا تجده في كــل الكتـاب حـاور أحد من 

ـذا الناقد فهم نظرة ما بت بالدليل النصي و الفعلي و العملي أنّ هثن العرب كي بـيـثيالحدا
ن ثييإنّ الحدا: "فهمـا خاطئـا أو طبق نظرية ما تطبيقا خاطئا حتى وصل إلى القـــول 

فكل ااماته أفكار ذاتية يفرضها طرف واحد يعتقد أنه أصبح  "العرب يعيشون أزمة جوهرية 

نـه الذي تعلّــم في التي حصلها، و بخاصة حين يعلم قارئـوه بأيقينية لـاموثوقا نظرا للمعرفة 
هم النقدية و لهذا قال بلغــة ثتالغرب و على دراية بلغتهم و فلسفام التي تولدت منها حدا

ـة عربيـة تختلف ثن العرب يتأرجحون بين ادعاء الأصالة و إنـشاء حداثييإن الحدا": الواثق

ابام بصفة مستمرة عـن الغربيـة في مقولاا ومصطلحها النقدي، في الوقت الذي تكشف كت
عن تأثرهم الواضح إن لم يكن نقلهم الصريح عن الحداثة بمفهومها الغربي، و هنا تكمن أزمة 

  .)294(ومن هنا حكم على عملهم بالفشل  "العرب نيـثيالحدا

      لغة عبد العزيز حمودة كثيرا ما يظهر عليها التكلف  ّأحمد يوسف إلى أن إليهذهب  وهذا ما
امت نفسي بنقص الذكاء  وما أكثر ما:"ضعه حيال معرفة الحداثة واتجاهاا النقدية توا إبداءفي 

وفي أكثر من موضع يستعمل معجما ساخرا يجعل تواضعه موضع  ،ب على السواءسالفطري والمكت
وعندما  بعضهم الآخرمع  مل على بعضهم ويلينحكما يميل إلى المفاضلة بين النقاد في،لؤتسا

  )295(."يةعقط إجاباتجابة عليها ك أسئلة مفتوحة بل يسرع في الإيستفسر لا يتر

                                                 
  . 26ص  ،2007د ب،  ،، دار جرير للنشر والتوزيع1عبد القادر الرباعي، تحولات النقد الحداثي، ط - 294
، الدار العربية للعلوم ناشرون س م ل، لبنان، بيروت، 1أحمد يوسف،  القراءة النسقية، سلطة البنية ووهم المحايثة،ط  -295
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واعتذاره لكونه  ة اعتداله،ج أحيانا الذي يظهر فيه كل مرشنومن أمثلة معجمه الساخر والم  
  : سيطبسيرتكب خطيئة الت

 ]19ص[."قديما في قوارير جديدة خمراالبنيويون إذن  يقدمون " -1

في تاريخ النقد  غير مسبوق والصخب في صلفمن الطنين  الكثيريتعمدون إثارة "  -2

 .]19ص["الأدبي

 . البنيويين غلاة ]19ص["غلاة التفكيك" -3

 أولى الأبقار المقدسة ،النقد الأدبي أوثانذبح الأبقار المقدسة، وتحطيم بعض  إلىبحاجة  إننا -4

ن الفكر الحداثي وم أصحـابدعاء إأي  ،ةالتي نذبحها في بداية رحلتنا هي ادعاء الجد

هم يحرثون أرضا نأو ة،ديدعون مدرسة نقدية جدي و تفكيكية، بأنهمتبعهم من بنيوية 

 .  ]155ص[ . جديدة

5- 155ص [لوا الحداثة إلى كهنوت غامض يستعصي التفسيرحو[ 

 ].55ص[مجهول النسب اأعطى الحداثيون العرب فكرا لقيط -6

بالحق إيماننالك من منطلق نا لا نصادر موقفه وحتى معجمه الساخر، وذفعلى الرغم من أن          
خاليا من تلك الهنات  ،يكون نقده علميا أنولكن كان يجدر بالمؤلف الحرص على  ،في الاختلاف

   )296(.حتى يحظى بالتقدير لدى الدارسين
ما  أنجزبحيث  ،في المطالعة والقراءة المتعمقة االمؤلف قدم جهدا ملحوظ ّأنما من شك في و  

موضع          كما يذكر هو في غير  ،سنوات كاملة من العكوف والتفرغ العلمي أربعفي  أنجز
ه الطاقة في تأليف مشاهد الفكر عتبقدر ما وس جهدا بذل قد أنه في  من الكتاب ولا شك كذلك

 ّوإنه استعان في هذا الصدد بمن حسن فيه رأيه كما تقدم إلا ،وتركيب أجزائها وترتيب مسلسلاا
       كما يقول››موقف يتأسس بمبادئ فلسفية ورؤية عميقة  ‹‹ أب قد حدث في غيابدالهذا مثل  ّأن

اقتباسات شكلت واختيارات و  أطروحته على مقولات  حمودة  فقد أسس‹‹:اعصفور محق جابر
  ةئغاس تبسيطيةلتقديم رواية  النظير إلى في اقتناص المعلومة وتأليف النظير يجهد ،خطابا سرديا متدفقا

  ر ــومتواف ،كـة ونسق فلسفي متماســك في البحث عن بؤرة معرفيرعملت فكأك إن لكن

                                                 
  . 549: القراءة النسقية، سلطة البنية ووهم المحايثة،ص  ،أحمد يوسف  -296
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 ّلأن ّالنظرية وفاعليته التطبيقية،لم تكد تخرج بطائل وما ذاك إلا وأسانيدهعلى معقوليته المؤسسة 
  ة ـــالفلسف إشكالياتخذ على عاتقه مهمة انتقاء منظور نقدي لا ينفصم عراه عن أحمودة قد 

  . )297(رغم من أنه ينتمي إلى النقد الأدبيعلى ال
في الكثير  حمودةقع ووقد كان من نتائج هذه الإحاطة الشاملة بالفلسفة  والنقد الأدبي أن        
مات متحكمة يتخذها قاعدة لمقارباته على امتداد لّلا يمل من تذكيرنا بمسف ،والتكرار الإساءةمن 

هي إليها تنتلات صمحوليست نتائج و والمداخل، بداياتال مات ترد فيهي مسلّو ،المرايا المحدبة
 نقاش والنقدـر في عرضها للها كحقائق دون أن يفكّـوالمؤلف ينطلق من .لاليالمعالجات والتح

ه من شبه المتعذر نزع فكر نقدي من تربته التي ظهر فيها، ومناخه وفي أس ذلك يقع الاعتقاد بأن
ادة ـهذه الفكرة مستع نّإ.أرضية أخرى وظروف مناخية مغايـرة في تنباتهواس بداخله، نما الذي

فهو يصف ما يعده المقولة  ،من أشكال التعبير من شكل  في كتاب عبد العزيز حمودة بقوة، وبأكثر
  )298(.على النحو التالي تهجهة لدراسالمو الأساسية

ها أزمة فكر بالدرجة كنه في تحديد دلالته، وليفالمسألة ليست مصطلحا نقديا مستوردا نت<< -1

 .]29ص[>>أزمة ثقافة قبل أي شيء آخرالأولى، 

   .]29ص[>>والعربي واسعة سحيقة الغربيينة بين الواقعين الهو ّإن<< -2

غوية والنقدية الحديثة تنطلق من قلب التراث الفكري العربي اللّ راساتالد ّإن<< -3

 ]. 30ص[>>ومعطياته

دة دـة محـه أبعاد تاريخية واجتماعية واقتصاديهو واقع تحد بي والواقع العراختلاف  ّإن<< -4

ا ـا العربي ضربـى واقعنـيجعل نقل الحداثة الغربية إل، رز الحداثةأفربي الذي غعن واقع العالم ال

 .]33ص [ >>بث بالدرجة الأولىعمن ال

د العزيز حمودة مات التي انطلق منها عبإلى غير ذلك حيث لا تخلو صفحة من هذه المسلّ...  
بعض الشيء  معهاكانت تلك وقفة أطلنا <<:بطول هذه الوقفة حيث يقول ّأحسوهو نفسه 

مدرسة فكرية ذات صبغة فلسفية  نتاجين العرب الذين نقلوا يلتأكيد مقولتنا الأولى من غربة الحداث
نشط عبر ثلاث الثقافية الخاصة من فكر فلسفي  تهتركيب أوصلتهربي غ إنسانترتبط بأزمة  واضحة،

                                                 
  . 227:دريدا عربيا قراءة التفكيك في النقد العربي، ص  ،محمد أحمد البنكي - 297
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ننا ٳحيث وإلى أزمة خاصة به فقط   تقليدية،علمية وصناعية قلبت موازين العلاقات ال ورةقرون وث
_ و له بالقطع أزمته الخاصة به _  العربي الإنسانالغربي على  الإنسانلا نستطيع أن نسحب أزمة 

ص [ >>  ...ف بل العبث الفكريالأخذ بالحداثة الغربية وتجلياا النقدية، يعتبر نوعا من التر ّفان

عن الحداثة الغربية دون  قلـالعرب في الن الحداثيـينل شذه الزاوية حكم على فـومن ه. ]74
  ...فهم وإدراك للفروق الجوهرية في الحضارتين 

بفشل الحداثة العربية  ةدعوته المبالغ هيثر أراء عبد العزيز حمودة إثارة للغضب أك ّأن ّإلا
وقد  ،قليلة أم كثيرة،كبيرةأم  صغيرة كانت  مإنجازالب الحداثيين العرب كل حيث سعى إلى س

حاق بالمدارس النقدية في ذلك معارج مختلفة ومتعددة منها إضافة إلى ما سبق تأخرهم في اللّ سلك
ابخة والبنيوية والتفكيكية الحديثة بعامثـــالحدي ّإن<< :قال ـامؤلم أمراك ـذل ّة، وعدص 

حقا، فقد كانت  أمر مؤلم الثمانينياتل المشروع البنيوي في واقعنا الثقافي في منتصف عن تغلغ
  ) 1966(و ألف  ةستة وستين وتسعمائ البنيوية في بلاد النشأة قد دفنت ورويت التراب منذ عام

  .)i(>>على وجه التحديد بعد محاضرة جاك دريدا في مؤتمر جونز هوبكتر
ظهور  و نهاية الفعلية لمدرسة ماهي الدة كون سنة محدت أنض النظر عن الشك في غب  

لها  نقدية  أية مدرسة أوة يه لا ضرر من أن يجرب النقد العربي طروحات البنيوفإن ،مدرسة أخرى
م ئأو تطويرها كي تلا تالطروحامادام بعض أعلامه يحاول تعديل هذه  ،تاريخ في بلاد النشأة

  .)2(بل قد رأيناه اتجاها غالبا  ،يفعل ذلكوقد رأينا بعضهم ،الثقافة العربية
تحطيم  دفان إلى نفالمحاولتا بأبو ديومثال ذلك محاولة حكمت الخطيب ومحاولة كمال   

ة نفسها داخله بالتحرك من العلاقات الداخلية المقفلة إلى ربطها يالعقم الذي حبست البنيو
ا في ذلك تهما قد نجحم بأنجزا محاولتان ولم أبالعلاقات المتقدمة على منافذ الحياة والكون، أقول هم

  )3(. ينجحا فيه أنسعيا إلى  الذيالهدف 
  
  
  
    
  5 4:المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك، ص  ،عبد العزيز حمودة -1
  .135:عبد القادر الرباعي،  تحولات النقد الحداثي، ص -2
  .128:ص ،المرجع نفسه - 3



125 

 

أراد <<:من قيمته، قال طّن عليه بل حثه لم يف به عبد العزيز حمودة ولكنعتراوهذا ما          
تقوم على أساس دراسة ،العصا من منتصفها وتحقيق معادلة خاصة م إمساكالبنيويون العرب 

 رزهافي الذي أصلة عن الواقع المادـير منفـغ "ارجـخ"وباعتبارها  "داخل"باعتبارها  العلامة

ودة ـاقض حسب حمـك التنـيرجع ذل ماـورب )1( >>ضات الواضحةقالتنا ا أوقعهم في بعضمم
ة به عن الحياة والوجود ـة خاصـفلسف إلىفي جانب أساسي منه إلى افتقار الحداثي العربي 

س من المدارس الفكرية ـة لدى الآخرين ويقتبـر المفاهيم النهائيـفهو يستعي ،ةـوالذات والمعرف
ها عمليات ها كلّإن ،تقديم نسخة عربية خاصة به ،وفيقي بالدرجة الأولىويحاول في جهد ت ،الغربية
الصورة النهائية مليئة هنا تجئ و من ، أصيلوتوفيق لا ترتبط بواقع ثقافي   ،وترقيعونقل،  ،اقتباس

  )2 (.>>بالثقوب والتناقضات
نتقال التفكيك والبنيوية لا تهمها لنا عبد العزيز حمودة في مناقشي يقدالصورة الوحيدة التو       

  :نه يسكت عن بقية الاحتمالات مثلٳهي صورة تنطلق من افت الأصل، وافت النقل، ثم 

 دــالفكر المنقول جي  د ـالأصل جي هالفكر في سياق -

 ت ـالفكر المنقول متهاف  د ـالأصل جي سياقهالفكر في  -

 . د ــالفكر المنقول جي  ت فالأصل متها سياقهالفكر في  -

  ت ـالفكر المنقول متهاف  الأصل متهافت  سياقهكر في الف -

ا في اال النقدي العربي ممنه :ت الأخذ  بأياوتجلي ،منذ البداية والتفكيك كذلك اشلةالبنيوية ف
جاءت مناقشة أخرى  ولكن ماذا لو، لى التهافتإالذي يؤدي  ته التهافإن ،تفشل هي الأخرى
حينها التطبيقات  فشلهل ستفاشلا، لأصل لم يك ا هالتفكيك في سياق ّوانتهت إلى أن

 معنى ذلك ، فهل التفكيك قد فشل في تربته الأصل منا بأنّسلّ أنناولو  ؟ مارات العربية فيهثوالاست
 نّأب والتاريخ يشهد(...) صورة ؟  :أنه يمتنع لغرسه في تربة أخرى، وأن يؤتي الثمار على أي

وأن ، أعطت نجاعتها في بيئة غير التربة التي ظهرت فيهاعديدة للأفكار قد وهجرات تحويلات 
  عديدة  أحيانه لا يبقى،في أن ه لاأن ، والأهم من ذلك،أخرىميتا في  ،النص قد يكون حيا في لغة
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ر هوأش ما في لغة أو لغات أخرى،ا، وإن ولد فيها وظهر فيها، اللغة التي  اللغة التي ا في ّـحي

 عنه الحديث بلغته ليتكلم ثم كف ،م باليونانيةفي الفلسفة مثال أرسطو الذي تكلّ وفمثال معر
  .)299(نجليزيةوم بالايلحدث اا هو يتوربم ،تينية فالألمانيةفالعربية فاللاّ ةبالسرياني )تتكلم أعماله (

 أبو ديبكمال  : عبد العزيز حمودة هجوما على رموز الحداثة العربية أمثال ّكذلك شن  
ر يطو ّنهديب الادعاء المبالغ فيه بأ أبيوقد أخذ على .وغيرهم  إسماعيل نعزا لدي ،جابر عصفور

بر عصفور الفرنسيون والدارسون الأوربيون، لكن هجومه على جا أنجزهمنهجا نقديا يتجاوز ما 
ضي ـة دون أن يفـه الحداثـي تعريفـوأعتى فهو يتهمه باستعمال ألفاظ مراوغة ف ،كان أشد

خمرا في قوارير  متقد<<هاات التي وقف عندها بأنفواصفا التعري، إلى إضافات جديدة
   )300(.>>جديدة
ما  وهذا لب عليه الطابع الشخصي أكثر من الحوار العلمي،غنقده  ّد بأنوهذا ما يؤكّ  

ّإن<<: ه الرباعي بقولهأكد قارئ منصف للغة نقده الموجه لجابر عصفور في كتاب المرايا  أي
ها تصدر عن موقف شخصي سلبي لا عن نظرة موضوعية أو علمية المحدبة سيحكم على أن

  .)301(>>إصلاحية
وحكمت الخطيب  ،ديب حمودة يخطئ حين يضع جابر عصفور مع كمال أبي ّكما أن  
ديب الفكري  أبي صلفقل ما شئت عن  ،ي، وإيهاب حسن في سلة واحدةوصف ىوهد
ف ن تكلّـوع ،وعن غلبة العجمة على عربية وصفي ،وعن رطانة الخطيب المفتونة ،هـوتعالي

يقتضيني أن أضيف  الإنصافن كان إفأنا معك في كل هذا، و ،العريضة يهودعاحسن ويهاب ٳ
مهم جميعا مهما يكن من أننقاد  رداءوأبو ديب بوجه خاص قيمة  ،ون جديرون بالاحترامجاد

  . )302(مؤكدة
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بعضهم استطاع أن يأتي بجديد،  ّفإن ،ة العربيومهما يكن من النقد الذي يوجه إلى أنصار البنيو
واستطاع بعض آخر مرتكنا إلى موهبته الذاتية أولا أن يقارب النص الأدبي من زوايا غير مألوفة، 

وغيرها من المشرق، استطاع بعض  ،أبو ديب لكما إشراقاتفور وبعض فإضافة إلى جابر عص
القول أن لا يرى القارئ  ثومن عب النقاد المغاربة أن ينتج معرفة جادة ورصينة بالنص الأدبي،

 تعمقأعمالهما ترد إلى اجتهاد نظري م ّذلك أن .وسعيد يقطين وغيرهما وا،أعمال عبد الفتاح كليط
    . )303(ف جهلة الفصيح بكلمات معقدةمعروف يغلّ ن استسهالمعلى مبعدة 

ن كانت سلاحه الوحيد لإثبات أفكاره  إلو ابتعدنا قليلا عن لغة عبد العزيز حمودة، و
واقتربنا من القضايا التي ناقشها، لوجدنا أنفسنا نوافقه في معظم ما طرح حتى في رفضه للمناهج 

 الثمانينياتأحدثت بالفعل أزمة في النقد العربي منذ  هالأن ،)البنيوية والتفكيكية(الغربية لا سيما
مع تراث فأنصار هاتين المدرستين من النقاد والباحثين العرب أحدثوا قطيعة معرفية ، هذا حتى يومنا

ا والعسكري ـوابن طباطب ظـالجرجاني والجاحوتراث  ،والقط من جهة داوهلال وعي ،مندور
وعجزوا  ،لة للمفاهيم أو المصطلحات الحديثة من ناحيةدلا إيجادوعجزوا عن  ،من جهة أخرى

أيضا عن إيجاد تبرير علمي نابع من داخل أدبنا لتطبيق المناهج البنيوية والتفكيكية عليه من ناحية 
وتجلى ذلك في أغلب  ،ل هذه المناهج بصورة دقيقة وواضحةتمثّ أخيرا عن اأخرى، وعجزو

، الأمر الذي يجعلنا نرى ضرورة أن نعيد غامضة ومشوهة على أدبنا بصورة التطبيقات التي طبقت
النظر في فهمنا لأسس هذه المناهج في ضوء مقاييس معرفية صحيحة، لنأخذ منها ما نحتاج إليـه و 
ما تتطلّبه طبيعة أدبنا و واقعنا الثقافي، و مل ما لا يتفق و هذا الأدب و ذاك الواقع وما نأخذه 

داخل بنية اللغة و الثقافة العربية، ونربط قدر الإمكان بأمثلة  هدلالا لتنبسطه و نوضحه و نحدد 
واضحة من أدبنا و من تراثنا حتى يخرج النقد من عزلته و يخاطب القارئ المثقف المتخصص و غير 

  )304(..المتخصص الذي أصبح ينفر من قراءة كتاب يطبق أو ينظّر للبنيوية أو التفكيكية   
العيد عن الاضطراب  فقد عبرت" معرفة النص"ه يمنى العيد في كتاا المعروف تؤكد وهذا ما     

جاء ذلك ضمن حديثها عن المناهج النقدية الغربية التي يتبناها والذي يعانيه النقد العربي الحديث 
تطرح علامات تلك المناهج مازالت هي نفسها  ّإن: "ودونما مساءلة تقولالكثير من النقاد العرب 
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هذه المناهج مازالت  ّوعلى وظيفتها أحيانا أخرى أي أن ،ام على بعض أسسها أحيانااستفه
   )1(.هاـة التي خطتـبدورها محاولات رغم الخطوات الكبرى والهام

وهذا <<:ومن هذا المنطلق تصل الناقدة إلى النتيجة التالية فيما يتصل بالنقد العربي الحديث
ويفرض  ،ذه المناهج في موضع القلق والاضطراب الدائميننقدنا الحديث، المستفيد من ه عما يض

         عليه للخروج من هذا الوضع، العمل على تأسيس فكر علمي في ثقافتنا قادر على المساهمة
( >>مناهج لها صفة الكونية  إنتاجفي 

2
(  

         ةانتهى عبد العزيز حمود ،واستنادا لهذه النتيجة التي وصل إليها النقد العربي الحديث
 مـالبديل هو التراث النقدي العربي القدي ّورأى أن ،في دراسته إلى رفض المدارس النقدية الغربية

القيمة  العلمية  تجاهل بعض المبادئ النظرية والمنهجية ذاتنستطيع أن نولكننا في الوقت نفسه لا 
ا بطريقة آلية دبنبيقها على أه من الخطأ أيضا نقلها برمتها وتطـنأمن الخطأ رفضها برمتها،كما  إذ

الأمر الذي يجعلنا نعيد النظر في فهمنا لأسس هذه المناهج  في ضوء مقاييس معرفية صحيحة لنأخذ 
مل مالا يتفق مع  هذا الأدب وذلك منها ما نحتاج إليه  وما تتطلبه طبيعة أدبنا وواقعنا الثقافي، و

ف في سه يتعـجعلت صور والفشل دون سواه،ـالقحمودة بالغ في إبراز جوانب .د ّغير أن، الواقع
قب عن ـخصائصه أن ين صقائي أخنـتريري اـوأحالت منهجه إلى منهج تب معالجة موضوعه،

هدفه  ّأجزاء القصور ومواطن النقص والفشل في النقد الأوربي المعاصر، فإذا أضفنا إلى ذلك أن
غير علمي بالمعنى الضيق أو الواسع  ولهذا كان منهجه كان واضحا في ذهنه قبل إجراء دراسته،

ة ـا نسلم أيضا بوجود أزمـنأن ّذه المآخذ إلاـرغم  ه<<: سمير سعيد.وفي هذا يقول د ،للكلمة
ونسلم أيضا بوجود قصور في بعض مناهج أو مبادئ  ،في النقد العربي الحداثي وما بعد الحداثي

في منهج تناوله لمبادئ النقد  والأزمة ألكننا لا نسلم بصحة منهجه في تناول ...النقد الأوربي
  )3(.>>..الأوروبي الذي سبق الإشارإليها
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  220: ، معرفة النص دراسات في النقد الأدبي، ص)حكمت صباغ الخطيب (يمنى العيد -1
  .الصفحة نفسها   ،المرجع نفسه - 2
  . 33: ص  ،مشكلات الحداثة في النقد العربي ،سمير سعيد - 3

بنا من جوهر نقد النقد من حيث بحث حمودة لم يقر ّقول بأنجعله يهو السبب الذي ولعل هذا  
 هو ميدان يعتمد على تقييم النقد وفق نظرة علمية أو نظرة موضوعية محايدة تساندها الفروض

دون ـد والفكر يفيـالأمر الذي يجعل أصحاب الترعات الأصولية في النق<<هذا هو  ّمضيفا بأن
ها وو الترعات العلمية فلا يجدون هذه الفائدة،لأنذا الباحثون والنقاد أم ،دة مباشرةمن دراسته فائ

أو في المبادئ النظرية النقدية قائق مليئة بمظاهر التعلق بالنظرة الوحيدة الجانب التي لا ترى في الح
  )1(.>>والانتقاء التجزؤسوى جانب واحد وهي نظرة أساسها 

حداثة  إنشاءكيف يطلب  إذناقضات،تيز حمودة يلاحظ بعض المالمتأمل للغة عبد العز ّإن
ه يؤسس بنيوية نأديب عمله حين يعلن  كر على كمال أبينثم ي، تختلف عن الحداثة الغربية" عربية 

ة، وذلك بتركيزه على التجربة الإنسانية التي تسكنه نسيخاصة تختلف في جوهرها عن البنيوية الفر
 وينكر كذلك ،الم الخارجيـة مع العـص المدروس والتجربـالنة ـالأمر الذي يكشف علاق

حكمت الخطيب محاولتها التصرف في فهم البنيوية عن طريق الربط بين العلاقات الداخلية  على
حين يسخر من عملها الذي يراه  من الإنكاربعد أبل يذهب  للنص  والمرجعيات الثقافية الخارجية،

 ـكما قال بتهكم ، فشلها أمام الإنسانوهي محاولة لا يملك ، ينمستحيل بين نقيض جوزامحاولة لت
يقع في تناقض آخر حين لا يعترف  فالمؤل ّإنثم  ،مع الباحثة في مهمتها المستحيلة فيتعاطأن  لاّإ

ومزاج الشخصية  ،م الثقافة العربيةئين العرب في تطوير البنيوية كي تلايبقيمة محاولات الحداث
    )2(. الخاصة وأمزجتهمكيين في تطوير البنيوية لتتناسب يمرر تجربة الأالعربية  بينما يقد
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  . 33: ص  ،مشكلات الحداثة في النقد العربي ،سمير سعيد -1
  32:ص ،المرجع نفسه- 2
  

تختم دراستها عن البنيوية بوضع :"يل فهي كما يقولوكروز إديثمستشهدا على ذلك بقول 
وهر الاختلاف بين المزاجين الثقافيين الفرنسي والأمريكي فهي بجعريف في التف النقاط على الحرو

ا ـة التي انتشرت ـفس الطريقـة بنـتربة الأمريكيـتنتشر في ال أنة لا يمكن ـالبنيوي ّأنترى 
ن السعي المعرفي الأمريكي ينطلق من تقاليد مختلفة  فنحن لأ" وذلك على حد قولها  ،ساـفي فرن

ل بينما هم يحفظون ـالمستقب إلىونحن ننظر ، تمجيده إلىلتاريخ وهم يميلون نقلل من أهمية ا
لها ـلفة التي تدخـلات المختـتفسر التعدي ،بالطبع إنها:" يقول، على قولها قيعلّ إذوهو  "الماضي

  .)305( ". كل ثقافة على نسخها من الحداثة 
عام ومن الحداثة بشكل  ،يةتدخل تعديلاا على نسخها من البنيو أنجاز لكل ثقافة  إذا

والقادمة يحدثوا هذه التعديلات ؟ ولماذا نستهين بقدرم القائمة  أنسمح لنقادنا العرب نلا  فلماذا
تحليلات كمال أبي ديب للقصائد المحلّلة       لست مع  ؟ إنني ما يحاوله بعضنا من فعل ذلك فنهدم

عض تحليلاته الموجهة، كما أنني لست على صلة لي اعتراضا شديدا على ب ّفي مجمل أعماله، بل إن
واسعة بتحليلات حكمت الخطيب لكن ما أظهره حمودة نفسه  من محاولتيها أمر محمود يجب أن 
نشجعه، وأن نحث آخرين على تطويره، لا أن نحبطه فنصفه بما لا يستحق من السخرية 

  .)306("والتهكم
رض عبد العزيز حمودة في بعض آرائه ومن الملاحظات البارزة التي تؤكد تناقض أو تعا

بتطبيق النقد التفكيكي على ما أنتجه الدكتور حمودة من دراسات ونصوص يتضح أن " حيث أنه 
البنيوية، التفكيكية ( ما قام به، وما كتبه فعلا يعود في معظمه إلى النظريات الغربية الأساسية 

ته الصريحة إلى عدم الانجرار وراء الفكر وذلك على الرغم من دعو) والسيميولوجية و التأويلية 
الغربي، وتأكيده الحثيث على ضرورة عدم إهمال التراث العربي، بينما يعود جزء يسير من إنتاجه 

، وهو ما يعني "المرايا المقعرة"إلى إحياء النظرية العربية في البلاغة والنقد كما فعل في كتابه الأخير
  ا يقوم به الباحث والمفكر لا إلى ما يعلنـه وينادي به، وخصوصاالتركيز والأولوية يعطيان لم ّأن

                                                 
  .  71: المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك، ص ،عبد العزيز حمودة -305
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إذ كان هناك تعارض واضح بين الشعارات المرفوعة، والممارسات المطبقة كما في حالة  
  )307(.>>حمودة

          ةومن الملاحظات الواضحة أيضا في كتاب المرايا المحدبة تصرف عبد العزيز حمود
ثيين العرب هادفا من وراء ذلك إثبات مقولاته، ومثال ذلك وقوفه في نصوص بعض النقاد الحدا

إسماعيل، وتحميلها مالا تحتمل من التـأويل متصرفا فيها تصرفا يبعـدها  نعند نصوص عزا لدي
فسره " أم تلقوا لعب الكتاب بلعب مماثل:" عن المعنى المقصود، فحين قال عزالدين إسماعيل

المبدعين في لعبهم باللغة، وهناك فرق جوهري بيـن المماثلة في اللعب النقاد جاروا  ّأن:" حمودة 
واـاراة فيه فالأولى تنمي  إلى الإبداع المماثل،  أما الثانية فتنسب إلى التقليد المماثل، والغريب 

إسماعيل للمسألة ويحرف معنى نصوصه لهذا الهدف، في الوقت الذي  نأنه يقلل من فهم عزا لدي
من كتبوا عن  الحداثة العربية أمانة وصدقا مع النفس، فهذا تناقض مربك ومحير، لكننا  يراه أكثر

لا :"إسماعيل ككمال أبي ديب نإذا تابعنا نص إطرائه له انفك التناقض وزالت الحيرة، فعز الدي
 كما قال حمودة نفسه، ولهذا فإن وصفه إياه" يرجع الحداثة العربية صراحة إلى الحداثة الغربية

العرب في فهمه  بـذلك الوصف الإيجابي لا يلغي كونه حداثيا عربيا يتعثر كغيره من الحداثيين
  .)308(للحداثة التي لا تنفك لغة حمودة تشعرنا بإيحاء ذكي أنه وحده الذي يملك مفاتيحها

بالطريقة نفسها يتصرف حمودة في نص شكري عياد، ويحوله عن معناه الحقيقي، حدث 
فهو كما قال _ محنة الحداثي العربي _ على نص شكري عياد يتحدث فيه عن هذا في تعليقه 

فالحداثي العربي في محيطه العربي يقف ضد الجمود والتخلف، وفي حضوره الغربي يقف ضد :" عياد
الخطر، في بيئته العربية، وعند قرائه العرب يأتيه أو يجب أن يقف ضدها  الثقافة التجارية الرأسمالية

أنداده الغربيين يأتيه من اغراء الانحدار إلى السوقية و يظل  ّغير مفهوم، في حين أنمن كونه 
الحداثي العربي عندهم، وعند قرائهم غير مفهوم أيضا، لأنه يحطم قيودا لا يشعرون ا، ويهاجم 

لقد وضع :" وحين  علّق حمودة على هذا النص قال ،)309("محرمات لم تعد عندهم بمحرمات 
اد يده بذكاء على جوهر أزمة الحداثيين العرب، وهي ازدواجية الولاء، تلك الازدواجية شكري عي

* الأصالة والمعاصـرة *التي حاولوا إخفاءها لسنوات برفع شعار فرغ الآن من معناه وهو 
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ازدواجية الولاء التي نتحدث عنها هنا تفسر عملية الانشطار الدائمة والتناقضات القائمة والمستمرة 
 الأوربيلغرب افي عند الحداثيين العرب الذين يضعون قدما في المشرق العربي، وقدما 

ومن الواضح أنه حول مدلول نص شكري عياد بقصد الوصول إلى النتيجة التي  )310("والأمريكي
لدى الحداثيين العرب _ زيف مبدأ الأصالة والمعاصرة _ انتهى إليها تعليقه، وهي كما أراد 

شكري عياد يحلل أزمة الحداثي العربي بذكـاء حقا  ّئهم للشرق والغرب، والواقع أنبازدواج ولا
نصه يذهب في مضمونه إلى عكس ما وجهه إليه حمودة، فهو يمتدح عمل الحداثي العربي  ّلكن

لكونه يقف ضد الجمود والتخلف وأيضا ضد الثقافة التجارية الرأسمالية، ويحلَل أزمته فيحصرها  
محيطه العربي لمقاصده الإصلاحية، لذلك يساء إليه، وأيضا عدم فهم الغرب له لأنه في عدم فهم 

يدعو إلى التخلص من أمور سلبية لم تعد قائمة أو ذات بـال عندهم، فأين هذا من مه ازدواج 
نـص شكري عيـاد لم يتطـرق إلى اام الحداثي  ّإن !الولاء، أو من زيف الأصالة والمعاصرة ؟

إذ لم يهاجم فيه أحد، ولم يقلَل فيه من شأن أحد، بل لو عدنا إلى نصه كاملا (...) بشيء العربي 
يحطم التقاليد  )311(لوجدناه يعلي من قيمة ذلك الحداثي فهو إلى جانب محاربته الجمود والتخلف

رام اللَغوية والفنية، ويمارس أقصى ما يستطيع من حرية في التشكيل، معبرا عن شهوة الإبداع  وغ
الاكتشاف فـي كل تجـربة جديدة، وهو ذه الصفـات بارز مميـز، وإن يكـن في كثـير 

، فعدم فهم الآخرين له يتحمـل وزره الآخرون وهو لا يقلّل من ) 312(من الأحوال غير مفهوم
تميزه في سعيه إلى حرية التشكيل أو التعبير عن شهوة الإبداع وغرام الاكتشاف على حد لغة 

  .دشكري عيا
حمودة بتصرفه في تفسير نص شكري عياد، قد حوله من مدح  ّوهكذا نرى أن  

الحداثي العربي إلى قدحه، ومن أساليبه في التصرف بالنصوص المنقولة عن غيره بترها عن سياقاا 
والاكتفاء منها بالحد الذي يخدم هدفه، ومثال ذلك ما فعله بنص شكري عياد، وكذلك استشهاده 

  .)313(يز ماضي وغيرهابنص شكري عز
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ومن أساليبه في استثارة المشاعر العامة ضد الحداثيين والتي تبدو واضحة من خلال لغته هو   

فهو لم يكتف بالقول أم من واقع انبهارهم بالمنجز العقلي الغربي قد ضخموا " الادعاء"أسلوب 

هم أيضا بتحقير العقل العربي الحداثة، وصيروا لها حجما أكبر بكثير من حجمها الطبيعي، بل ام

  )314(.والدعوة إلى القطيعة المعرفية مع التراث، وقد أكَدت لغته ذلك في أكثر موضع من الكتاب

ولكن لو تغاضينا عن الانفعال الذاتي، واستدرار العواطف العامة اللذين حكما لغة الكتاب   

هذه التهمة لا تقوم  ّلديه، وجدنا أن أو لغة هذه التهمة، وعدنا إلى مجمل أعمال الحداثيين المتهمين

وهو أول المستهدفين الأساسيين عند  - لجابر عصفور ّيكفي أن نذكر أن -على أساس مكين 

الصورة :" حمودة تقديرا عاليا للتراث تمثَل في أكثر من مؤلفاته منها على سبيل المثـال كتابـاه 

َـية في التراث النقدي والبلاغي أما كمال  "..ر دراسة في التراث النقديمفهوم الشع"و " الفن

أبوديب ـ وهو أكثر المتحمسين للحداثة والمستهدف الثاني بعد جابر عصفور ـ فقد بدأ حياته 

الصورة الفنية عند عبد القاهر " العلمية بأطروحته للدكتوراه في جامعة أوكسفورد عن الصورة 

أسرار  "كتب في الموسوعة الإسلامية بحثا عنثم تابع اهتمامه بعبد القاهر الجرجاني ف" الجرجاني 

  )315(".دلائل الإعجاز" وآخر عن  "البلاغة 

:         وهو ما يتحدث عن أسبقية التراث العربي لبعض الأفكار النقدية الغربية الحديثة فيقول  
   ركزت الدراسات البلاغية للصورة الشعرية على الطبيعة الزخرفية التزيينية لهــا، منطلقــة<<

من تصور قاصر للأسلوب والصورة على أنهما عنصران خارجيان في العمل الفني، ويتوفر هذا 

التراث العربي يخرج  نّّالقصور الأوروبي بشكل خاص من أرسطو حتى كولريدج، ومن الشيق أ

على هذه النظرة للأسلوب والصورة في نقاط عديدة من تطوره، ويبلغ الخروج ذروته في تصور 

هر الجرجاني، الناقد الفذ للخلق الأدبي و للصورة باعتبارها عنصرا حيويا من عناصر عبد القا
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التكوين النفسي للتجربة الشعرية، وتبلورها اللغوي في بنية معقدة متشابكة لها نموها الداخلي 

  )3( .>>الفرد، وتفاعلاا الفنية 

لم أقرأ في كل ما قدم دليلا < <:د الرباعي، وبصراحة مسؤولة كما يقول.ومن هنا يؤكد       

" للحـداثي"ممن انـطبق عليـه تعريفه هـو  :واحدا مقنعا يثبت هذه التهمة الخطيرة، على أي

 -في عرفه  - إذا كان الأخذ بالحداثة نفسها ّمن الباحثين العرب الذين أشار إليهم، اللّهم إلا

فيها إعجاب بطريقة الغرب في التفكير  تلك النصوص المنقولة ّموضحا أن! احتقارا للعقل العربي؟

النقدي، وتنويه بتفوقهم في كثير من المعارف، وقد جاء في بعضها أيضا لفت لتخلفنا، وجمود 

وسائـلنا  في التـفكير البـلاغي والنقدي، لكن هذا لم يدفع أحدا من أصحاب هذه النصوص 

ة، وقد عجبت كيف تورط حمودة إلى تحقير العقل العربي، فمثل هذه التهمة خطيرة واستفزازي

بإلقائها جزافا على الحداثيين العرب جماعة وأفرادا دونما دليل واضح، وهو الأكاديمي الذي تعلَم 

   )316(.>>وعلَم قداسة المنهج العلمي الدقيق الأمين

  :الإيجابيات -ب
  العديـد نجاز الرجل، ومن صحة ٳعلى الرغم من المآخذ المسجلة إلاّ أنّ هذا لا يقلّل من    

من الملاحظات والمآخذ التي سجلها على الكيفية التي انـبهر ا الفـكر العربي في محاولة التقـليد 

واستنساخ أساليب ومناهج وخبرات الفكر الغربي، رغم الفوارق في درجة تطور اتمعين اللذين 

دم في كل منهما أنتجا هذه الأفكار، واختلافهما في المهام والتحديات والأدوات التي تستخ

لمواجهتها، وترتيب أولوياا وفقا للخصوصيات الثقافية والحضارية، وبدرجة إنـجاحها 

  )317(.المختلـفة في اتمعين المذكورين

استطاع حمودة أن يحدث بمعنى ما، هزة في مفاهيم النقاد والمثقفين « وعن طريق هذه المحاولة        

اهيم النقد الغربي ومناهجه، لا لأنه بصرنا بجانب إخفاق هذا الذين يعتمدون في أعمالهم على مف
                                                 

  141:ص ،لات النقد الحداثيتحو ،عبد القادر الرباعي-316
 263:صالفكر النقدي العربي وضرورة و تصويب الأسئلة،  ،كريم أبو حلاوة_2

  



135 

 

الأخير فحسب، ولكن لأنه أيضا خاض اتجاها ضد التيار الشائع في حياتنا الثقافيـة ونقد المبادئ 

التي شيدا المدرستان البنائية والتفكيكية، وشيدها أنصارهما من النقاد العرب الذين وضعوا نقدنا 

ه والعزلة عن ماضيه الحديث والقديم، وجعلوه يفشل في مواكبة حاضره، وحين في موضع التي

بالتيـه إزاء حاضره، _ ينعزل الناقد عن تراثه ويشعر ـ بصورة واعيـة أو غيـر واعيـة 

  )1(».ويعجز عن مواكبته بصورة فعالة وعاقلة يكون قد اغترب

           :ها نادرة وجريئة حيث يقولسمير سعيد يثني على هذه المحاولة ويعتبر.وهذا ما جعل د

ولم نعـد نعثـر في صفوف الكتب الكثيـرة التي تحدثنا عن البنيويـة تارة، وتـارة أخرى <<

عن التفكيكية، سوى محاولة واحدة قامت بوضع هذين الاتجاهين موضع تساؤل ونقد، وهي 

) 1998(وتسعين تسعمائة وألف   ةنيمحاولة جريئة ونادرة قام ا الدكتور عبد العزيز حمودة عام ثما

لكنـها . لا ينقصها سوى المعايير و الأساليب العلمية في تحقيق نتائجـها، وفي معالجـة خطواا

مع ذلك أبانت منها عن جانب واحد هو جانب إخفاق هذين الاتجاهين في بيئتهما الثقافية لا لأنه 

ة حداثتنا نحن وليست نسخة عن حداثة من الحداثة، ولكن لأنه يريد أن تكون هذه الحداث

  )2(.>>الغرب

 ّإن":حلمي محمد القاعود بقوله.وهذا ما أكّده النـاقد الكبير أستاذ الأدب بكلية طنطا د

 ّالغربية مشيرا إلى أنـه آمن بأن ةحمودة بذل جهدا كبيرا في هدم النظريات الفكرية والحداثي. د

في عصر ابتلاع الثقافات القومية من جانب الثقافة المهيمنة  النظرية النقدية العربية ضرورة للبقاء

وضرورة حضارية لتطوير هوية واقعية للأمة، وأوضح أنـه دعا إلى التواصل مع الـتراث 

العربـي و الاستفادة بالنظرية اللغوية والنظرية الأدبية العربية ورد الاعتبار للبلاغة العربية، وتجاوز 

ت توترا مستمرا منذ القرن التاسع عشر بين الثقافة العربية والثقافات الغربية ثقافة النسوخ التي صنع

  )3(".التي اتجه إليها المثقف بعد عصر الانحطاط و التراجع

   26: ص  ،مشكلات الحداثة في النقد العربي ،سمير سعيد_1

  .الصفحة نفسها  ،المرجع نفسه -2

المؤتمر الدولي الخامس لرابطة الأدب الإسلامي  ،عن الأصالة ضد الحداثيين عبد العزيز حمودة فارس الدفاع ،حسن محمود -3
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عبد العزيز  ّأن"محمد إقبال عروت . كما أكّد المستشار الثقافي بوزارة الأوقاف بالكويت د      

النقدي العربي، وفي نفس الوقت  حمودة يمثَل أستاذا في ساحة النقد الأدبي لأنـه هضم التراث

مشروع عبد العزيز حمودة  ّاستوعب المناهج النقدية المعاصرة وقلما يحدث هذا، وأشار إلى أن

هدف إلى إبراز السلبيات، ولم يهدف إلى ترميم أي بناء فلغته لغة بناءة راشدة وعاقلة ومتوازنة 

َـه رافض للجديد أطراف كثيرة سعت إلى أن تجره إلى مزايدات وا ّموضحا أن امات ليظن أن

الآتي من الغرب، وهذا غير سليم كونه دعا إلى الاستفادة من التراث النقدي وركز على الأصالة 

ولم يدخل مع العطاء الغربي في موقف التلميذ مع أستاذه ، وإنـما حاوره في مستوى الند للند 

الراحل حمودة قدم فكرا  ّإلى أن ":عم يونسعبد المن. على الصعيد ذاته أشار د ".وهذا هو المطلوب

َــلها  أصيلا، ويعد أنموذجا من النماذج الأصيلة، حيث أنـه درس المدارس الثقافية الوافدة ثم حل

ونقَب فيهــا وفي الكثير من القضايا التي صدرت لأهل الشرق وأعجبوا ا فكشف هذه 

   "تبه النقاد العرب مثل عبد القاهر الجرجانيالمدارس للشرق كلّه، وأظهر أنها اعتمدت على ما ك

   ّأن"عبد القدوس أبو صالح على . د رئيس رابطة الأدب الإسلامي العالمية دّفي حين شد  

حمودة صاحب مشروع نقدي أصيل، جاء في ظرف عصيب وكشف حقيقة ما يريده . د

  لمرايا المحدبة، المرايا المقعرةا( الحداثيون من هدم لثوابت الأمة، حيث استطاع في كتبـه الثـلاثة 

أن يرد  في مجال المناهج النقدية الحديثة على أولئك الذين سيطر عليهم الانبهار ) الخروج من التيه  

الغربية، فتبنوا مناهجها،  وحاولوا نقلها إلى الأدب العربي دون فهم عميق لها، وقد تصدى  ةبالثقاف

  .)1(" لهم ووضع منهجا أو نظرية عربية للنقد

  
  
-
حسن محمود، عبد العزيز حمودة فارس الدفاع عن الأصالة ضد الحداثيين، المؤتمر الدولي الخامس لرابطة الأدب الإسلامي   1

  ·http://alwoei·comيوليو  3،1العالمية 
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 ّأن) أستاذ علم اللغة بكلية الأدب في جامعة المنوفير (خالد فهمي . من جهة أخرى اعتبر د

، المرايا ةالمرايا المحدب(عبد العزيز حمودة المتمثل في كتبه الثلاثة . قدي الذي قدمه دالمشروع الن

نجاز فكري وثقافي على الإطلاق في السنوات العشر الماضية وينقل ٳأهم ) ، الخروج من التيه ةالمقعر

استطعت لقد « :خالد عن الدكتور عبد العزيز حمودة عندما هاتفه أستاذ قانون شهير، وقال له. د

أعطيتنا الشجاعة بأن نحاول أن  د، وق)يقصد الحداثة الغربية(أن تضع ثقبا واسعا في جدار حديدي 

نثقب هذا الثقب في جدار الدراسات القانونية، وأن نبحث كما بحثت عن نظرية قانونية عربية، 

الباب أمام قراءة حمودة الدراسات الأوربية لتكون منارا فيما بعد لفتح .وهذا يدل على تجاوز أثر د

  ».التراث الفكري العربي في مختلف الدراسات واالات

  : أنه نجح بقوة والدليل على ذلك <<:خالد فهمي.وعن نجاح حمودة ومشروعه يؤكد د

الكتب الثلاثة نشرت في واحدة من أشهر الدوريات العربية، وأكثرها  ّأن: أولا 

ائمين على هذه الهـيئة من العلمـانيين الحداثيين معظم الق ّومعروف أن) عالم المعرفة(انتشارا

سعد .فؤاد زكريا، وكذلك المحكمون لهـم علاقـة بالثقـافة الغربيـة فمنهم د.وعلى رأسهم د

  .مصلوح وهو حاصل على الدكتوراه في علم اللغة من روسيا

لس الأعلى للثقافة وهو منح عبد العزيز حمودة جائزة الدولة التقديرية من ا: والدليل الثاني     

  .وهذا الس على رأسه جابر عصفور أشد المعارضين لحمودة

وفي مقال آخر كتب " موت الحداثة "هو ما كتبه جابر عصفور مقالا بعنوان : ودليلنا الثالث     

حمودة للثقافة العربية، وهو ابن للثقافة . ، فما قدمه د"أصبحت احترس في استخدام نقد الحداثة "

ق أفكار رد أنها ّربية يعتبر هدية من ذهب في التراث البلاغي العربي، ونصحا لكل من يسوالغ

  )1( >>.غربية

     

-
1

المؤتمر الدولي الخامس لرابطة الأدب الإسلامي  ،عبد العزيز حمودة فارس الدفاع عن الأصالة ضد الحداثيين ،حسن محمود 
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أنـه شجع الصامتين الذين كانوا يرفضون الحداثة، ولا يفهموا، وكانوا يتهمون أنفسهم بعدم  -

فتح الباب أمام ) أستاذ الأدب العربي بجامعة عين شمس ( إبراهيم عوض . الفهم، وكما يقول د

المرايا المشوهة امتدادا لفضح المدارس، وكثير من النقاد يدخلون  الكثير من أساتذة النقد فقد كتب

  )1(.حمودة بحكمة وذكاء.في هذا المعترك الذي خاضه د

دعا إلى وجوب مناقشة مبادئ النقد التفكيكي و النقد البنيوي في الغربي المعاصر، وهذه الدعوة _

ضرورة مناقشة ما ينقلونه عن النقد  تسد ثغرة مهمة في هذا الميدان، وتشجع الباحثين والنقاد على

وأهم ) نقد النقد ( حمودة من أبرز المحاولات في هذا الصدد . والثقافة الحديثة، كما تعتبر محاولة د

وذلك عذر لكل . كتاب شائع في هذا الميدان، ومن المؤكد أيضا أنها جريئة وجديدة بمعنى ما 

نقد (يها في محاولته، قدم لنا دراسة تدور حول الأخطاء، وضروب التقصير المنهجي التي نعثر عل

  )2(.بعد أن كان هذا الميدان با لمحاولات ضيقة أو محدودة) النقد العربي والأوربي

يمتلك عبد العزيز حمودة شرعية كبيرة لنقد الحداثة على خلاف نقاد آخرين، كنقد رومية مثلا _ 

  بنى أفكاره بغـض النظر عن مقاصـده فيها  حمودة ّوذلك لأن) النقد الأسطوري ( لجانب منها 

من خلال ثقافة نقدية عالية المستوى، مستقاة من مصادرها الأساسية الأجنبية كما أظهرت ذلك 

  )3(.قائمة هوامشه

  
  
  

      
  
  

-
1
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قاله الدكتور وأود أن أختمها بما . في الأخير أقول هذه هي مجمل قراءتي النقدية للكتاب        

، بذل في تناوله مشكلة من )شبه محيط ( كتاب المرايا مجهود رصين  ّبأن ":محمود الربيعي
المشكــلات الفكرية المؤرقة التي تعيش معنا، وهو مع كتابات قليلة أخرى يمثّل وجهة النظر 

لى تسمية أنفسهم في ملعب من يستريحون إ -بلغة العصر - والكرة الآن. المقابلة في حياتنـا الثقافية

حياتنا الثقافية والنقدية تحيى بالرأي والرأي الأخر، وتموت بالرأي  ّوغني عن البيان أن .بنقاد الحداثة
  .الواحــد

ات إلى أرائهم وطريقتهم في البرهنة عليها،ثم  جاء يوقد استمعنا ونستمع منذ السبعينـ
بآراء  "المرايا المحدبة"دة، فأدلى في عبد العزيز حمو) بل أكثرهم إحاطة وتفصيلا (آخرون منهم 

أخرى واجتهد في البرهنة على صحتها، وإذا قلت الآن إن الكلمة لهم فإنما أعبر ذا عن أملي في 
صاحب المصـلحة (أن تظفر الحياة النقدية بمناقشة علمية منهجية يجني ثمراا القارئ المثـقف 

ما إذا كانت نتيجة مجهود عبد العزيز حمودة أن ، أ)الأولى في كل ما يحدث في مجتمعه الفكري
يقابل بالصمت، أو بالكلام ولكن في الدهاليز، أو بالكلام الساخر أو المتعالي، أو غير ذلك مما 

دائما تبقى و هي أنّ لكل  ةإنَ الحقيق:فليس أمامنا سوى أن نقول ةيجافي طبيعة البحث عـن الحقيق
  )1(عقولا _ة الأمر في اي__شيء أصولا، وأنّ للناس 
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  : خــاتمة

      هذه الدراسة زعم ،لا ت موتأسيسا على ما تقداستكناه كل خبايا المشـاريع   اعتاستط هابأن

 )البنيوية و التفكيـك  ( الوقوف عند بعض المشاريع النقدية قصارى ما قامت به هو النقدية ، بل 

ي أثارها هذين النموذجين في النقد العربي المعاصر بالاعتماد علـى كتـاب   وأهم الإشكاليات الت

  : ه البحث فيما يلي د، و يمكن إيجاز أهم ما رص) المرايا المحدبة(

إنّ المشاريع النقدية الحداثية نتاج طبيعي للفكر الفلسفي الغربي ، و ما بـدا من خلاف : أولا      

الغربي مدى تشابك ضـفيرته ، و تلاحـم    في ظاهر مقولاا ، ما هو إلاّ خداع يحجب به العقل

هنـاك في أرض  نسيجه بحيث يصعب على من يحاول تجريدها من تربتها الثقافية الـتي لفظتـها   

لنقطة ألحّ عليها عبد العزيز حمودة في المرايا ، و كررها اه ذوتبنيها مشروعا نقديا ، وهالنـشأة ، 

  . لمة منه في كل صفحة من صفحات الكتاب ، إن لم يكن في كل ك

إنّ المنهج النقدي في الثقافة العربية المعاصرة يعاني من أزمة حقيقية بقيت مواكبة له منذ :ثانيا      

الآخر ، وبـدت مظاهرها متجلية في ظـاهرة الغموض والألغـاز / أن أعلن انفتاحه عن الغرب 

ربية تبني مناهج الحداثة الغ أنّ على هذا الأساس نفهم و. و الخلط التي تميزت ا التطبيقات العربية 

الناقد  ليل على ذلك أنّو الد..لة بعيدة عن احتياجات أدبنا و خصائصه و اتجاهاتهمسأأو ما بعدها 

ا يتعامل مع الأدب نفسهيتعامل معها أكثر مم وتلـك   دب حسب طبيعة تلك المفاهيمف الأ، ويكي

فها حسب طبيعة الأدب نفسه المناهج أكثر مما يكي ،ي تحملها متناسيا في ذلك المضامين الثقافية الت

ص ن النـافر بيـفيحدث  التن ي أفرزا ،ي تتلاءم و البيئة الحضارية الغربية الت، والت هذه المناهج

ة لهذا يلجأ الحداثي العـربي  وتغطي، ويسود الغموض  و المنهج فتغيب الدلالة وتطمس معالم النص

 إلى استخدام الجداول والمنحنيات التي تزيد من غربة المنهج و فشله  ربيينخطى النقاد الغ ىسيرا عل

كمـا   دت حقيقة الاضطراب الفاضح لدى هؤلاء النقاد في استيعاب المنهج وأدواتهها أكّبل إن ،

الـداعي إلى تلفيـق المنـاهج   » اللاّمنهج « يلجأ البعض من النقاد إلى ما يسميه بعض الدارسين 
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بعضها ببعض محاولة التوفيق بينها ، و رغبة في الخروج منها بصورة كاملة و شاملـة ، و ترقيعها 

  ...  كمال أبو ديب ، عبد المالك مرتاض ، عبد االله الغذّامي ، يمنى العيد: و الأمثلة كثيرة منها 

إنّ البنيوية والتفكيك قـد انطـلقا من رفض مشترك للمذاهب النقديـة المعاصرة : ثالثا 
و هو تحقيق _ على رغم اختلاف الوسائل التي اختارها كل منهما _ لسابقة نحو هدف واحد ا و

المعنى ، و انتهيا إلى نفس المحطة النهائية فالبنيويون فشلوا في تحقيق المعنى ، و التفكيكيون نجـحوا 
غم ذلك  في تحقيق اللاّمعنى ، لقد رفضوا كل شيء ولم يقدموا بديلا أو بدائل مقنعة ، وعلى ر

عبد العزيز . ده لنا دهذا ما أكّو . فهم يتحدثون وكأنهم المخلصون الجدد لحركة النقد المعاصر  
ة ـخذ موقف الرفض ليس للحداثـوعلى أساس هذه النتائج، ات" المرايا المحدبة " حمودة في كتابه 

اير تماما ، و لم وفكر فلسفي مغ بل لنقل مدارس أفرزها مناخ ثقافي، و التحديث في حد ذاا 
   تنجح حتى في المناخ الثقافي الذي أفرزها فكيف يمكن أن تنجح في مناخ ثقافي مختلف تماما ؟ 

ي كثر الحديث عنها في المحافل الأدبية الت) البنيوية والتفكيك (  إنجازاما  حمودة . وقد شبه د
ويرى  أقل حجما، وأكثر تواضعا  اواقع ف، وهي تزي بالصورة المكبرة داخل المرايا المحدبة نقدية وال

نحن فعلا بحاجة إلى حداثة حقيقية ز (أن البديل هو التراث العربي و هذا ما نستشفه من قوله 
الجمود و التخلف و تحقق الاستنارة ، لكنها يجب أن تكون حداثتنا نحن ، وليست نسخة شائهة 

  ) . عن الحداثة الغربية 
الكثير من الجدل والغضب في أوساط النقاد العرب _ المرايا المحدبـة _ أثـار كتاب :رابعا    

ختلاف النقدي فحسب، وهذا حق ه يمارس حقه في الاحمودة بأن. على الرغم من  تصريحات د
تعبر حقيقة عن الأزمة التي  يجد أنها حمودة. ، كما أنّ المتتبع للنتائج التي توصل إليها دمشروع 

ه بالغ في إبراز مواطن أن إلاّلعربي المعاصر  ، وهذا واقع لا يستطيع أحد إنكاره ، يعاني منها النقد ا
ه كما أنّ،القصور والفشل متجاهلا في ذلك بعض المبادئ النظرية و المنهجية ذات القيمة العلمية 

أثار سخط  ا، مماهم بتحقير منجزات العقل العربي هما إيل من إنجازات النقاد الحداثيين العرب متقلّ
اده ـبتعهو ا ةوما زاد الطين بلّ، ...) جابر عصفور، كمال أبو ديب(الكثير من نقادنا المعاصرين 

ه هادفا من وراء د حمودة  في مقدمة كتاب.صرح به  ، وهذا ما عن منهاج البحث الأكاديمي العلمي
  . لإفادة أكثرلتبسيط ذلك ال



142 

 

                 من أولئك الذين امتلكوا قدرة واسعة  احدعبد العزيز حمودة و.ا يبقى دومع هذ       
م ـن أهـك مـفكان بذل ، مكنته من مواجهة الحداثيين ، )العربية/الغربية(في استيعاب ثقافتين 

 . من وقفوا بجانب التراث و الأصالة أمام التيارات الغربية المزيفة

ّـا قـد تركنـا بعض النـقاط التي  هذه كانت أهم النتائج التي وقفنا عندها ، ومما لاشك فيه أنن

، ونرجو أن تصبح أسـبابا   ..لم نستطيع أن نوفيها حقها من البحث كمشكلة المصطلح النقدي 

لاستثارة الاهتمام لدى غيرنا من الباحثين ، فما أشد حاجة ثقافتنا الحاضرة في مرحلتنا الراهنــة  

  . ستبصار بأسس الارتقاء بنقدنا زيادة الا إلى
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  قائمة المصادر والمراجع
  المصادر -أولا

  :   عبد العزيز حمودة

  .الخروج من التيه، دط ، عالم المعرفة، الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت  -1
سلسلة عالم المعرفة، الس الـوطني للثقافـة    ،1طمن البنيوية إلى التفكيك،المرايا المحدبة  -2

  .م1998والفنون والآداب، الكويت ، 
، الس الوطني  232المرايا المقعرة نحو نظرية نقدية عربية، دط، سلسلة عالم المعرفة، العدد -3

  .م2001للثقافة والفنون والآداب، الكويت ، 
  ةالمراجع العربي -ثانيا

  :إبراهيم خليل 
، دار الكندي للنشر والتوزيـع، الأردن،   1في النقد والنقد الألسني دراسات نقدية، ط -1         
 .م2002

  :إبراهيم رماني

أسئلة الكتابة النقدية قراءات في الأدب الجزائري الحديث، دط ، المؤسسـة الجزائريـة    - 2        
  .للطباعة، ااهد الأسبوعي ،دت

  :يم محمود خليلإبراه 

  النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك،دط ،  دار المسيرة ، دت -3

  :أحمد سالم ولد أباه

البنيوية التكوينية والنقد العربي الحديث، دراسـة لفاعليـة التـهجين، دط، المكتبـة      -4
  .دتالمصرية،

  :أحمد يوسف
، منشـورات  ربية للعلوم ،  الدار الع1طالبنية ووهم المحايثة، ، سلطة القراءة النسقية  -5

  .2007،  تلافالاخ

  :باسم علي خريسان

  .م2006، دار الفكر، دمشق ،  1ما بعد الحداثة، ط -6
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  :بشير تاوريرت

 .م2006، دار الفجر ،  1محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر، ط -7 

  :بشير تاوريرت وسامية راجح

ي المعاصر، دراسة في الأصول والملامـح والإشـكالات   التفكيكية في الخطاب النقد -8
  .م2006،  مكتبة اقرأ، قسنطينة ،  1النظرية والتطبيقية ، ط

  :جهاد فاضل

 .أسئلة النقد، دار العربية للكتاب، دط ،  تونس ، دت -9   

  :حفناوي بعلي

،   1مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثة ،ترويض النص وتقويض الخطـاب،ط  -10   
 .م2007منشورات أمانة عمان، الأردن ، 

  :خالدة سعيد

 .م1979، دار العودة، بيروت ، 1حركية الإبداع دراسات في النقد الأدبي، ط -11   

  :يغسعد الباز

، المركز الثقـافي العـربي، دار    1استقبال الآخر الغرب في النقد العربي الحديث، ط -12
 .م2004البيضاء، المغرب ، 

  :ل دراجسعيد يقطين وفيص
 .م2003، دار الفكر العربي المعاصر، دمشق ، 1أفاق نقد عربي معاصر، ط -13

  :سمير سعيد
، دار الثقافية للنشـر والتوزيـع، القـاهرة،    1مشكلات الحداثة في النقد العربي، ط -14

 .م2002

  :سمير سعيد حجازي

لتوزيع ، بـيروت ،  إشكالية المنهج في النقد العربي المعاصر، دط ، دار طيبة للنشر وا -15
 .م1998

  :شكري عزيز ماضي
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بيروت ،  ، المؤسسة العربية للنشر و التوزيع، 1من إشكاليات النقد العربي الجديد، ط -16   
  .م1998

ادشكري عي :  

 .م1993المذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغربيين، دط ، عالم المعرفة الكويت،  -17 

  :صلاح فضل

 .م1994، دار قباء للنشر والتوزيع، القاهرة،  1شعرية المعاصرة، طالأساليب ال -18   

  .مناهج النقد المعاصر، دط ،  دار الأفاق العربية، القاهرة، دت -19
  .م1998، دار الشروق، القاهرة ،  1النظرية البنائية في النقد الأدبي، ط -20

  :عباس  الجراري

 .م1990رب، ،  منشورات السفير، المغ 1خطاب المنهج، ط -21

ديعبد السلام المس:  
 .م1998، دار العربية للكتاب، الأردن،  1الأسلوبية والأسلوب، ط -22 

  .قضية البنيوية دراسة ونماذج، دط ، دار الجنوب للنشر، دت -23 

  :عبد الغني بارة

إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصـر، مقاربـة حواريـة في     -24   
 .م2005المعرفية، دط ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  الأصول

  :عبد القادر الرباعي

  .م2007،  دار جرير للنشر والتوزيع،  1تحولات النقد الحداثي، ط -25  

  :عبد االله إبراهيم وآخرون

 .م1996، المركز الثقافي العربي،  2معرفة الآخر مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة، ط -26

  : الغذاميعبد االله

، دار  1تشريح الـنص مقاربـات تشـريحية لنصـوص شـعرية معاصـرة، ط       -27 
 .م1987الطليعة،بيروت، 

، النادي  1الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية قراءة نقدية لنموذج معاصر، ط -28
  .م1985الأدبي الثقافي، السعودية، 

  .م1987العربي، بيروت، لبنان،  ،المركز الثقافي 1القصيدة والنص المضاد، ط -29
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  .م1998، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان،  1المشاكلة و الاختلاف، ط -30          
  

  :عبد الملك مرتاض

، ديوان  1لمحمد العيد آل خليفة، ط" أين ليلاي"ي دراسة سميائية تفكيكية لقصيدة .أ -31  
 .م1992المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، ديـوان المطبوعـات    1بنية الخطاب الشعري دراسة تشريحية لأشجان يمانيـة، ط  -32  
  .م1995لجامعية، الجزائر، 

، ديـوان   1تحليل الخطاب السردي معالجة تفكيكية سميائية مركبة لزقاق المدق، ط -33  
  .م1995المطبوعات الجامعية، الجزائر ، 

ورصـد لنظرياـا، دط ، دار هومـة،    في نظرية النقد متابعة لأهم المدارس النقدية  -34
  .م2002الجزائر ، 

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1؟، ط....؟ إلى أين....النص الأدبي من أين -35
  .م1983

  :عبد الناصر حسن محمد

، المكتب المصري لتوزيـع المطبوعـات،    1نظرية التوصيل وقراءة النص الأدبي، ط -36  
 .م1999القاهرة، 

  :بن ذريلعدنان 

 .م1980اللغة والأسلوب، دط ، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  -37   

  :فاتح علاق

 .م2008، دار التنوير للنشر والتوزيع، الجزائر ،  2في تحليل الخطاب الشعري، ط -38   

  :فاضل ثامر

بي اللغة الثانية في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح في الخطـاب النقـدي العـر    -39   
 .1994، المركز الثقافي العربي الحديث ، 1الحديث، ط

  :كمال أبو ديب
الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي، دط ، الهيئة المصرية العامـة   -40  

  1987للكتاب ، 
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  :محمد أحمد البنكي

ة للنشـر   ، المؤسسة العربي1دريدا عربيا قراءة التفكيك في الفكر النقدي العربي، ط -41 
 .م2002والتوزيع ، 

  :محمد بلوحي

، دط ، دار )الأسـس والآليـات  (الخطاب النقدي المعاصر من السياق إلى النسق  -42   
 .م2002الغرب للنشر والتوزيع، دط، 

  :محمد بنيس

ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب مقاربة بنيوية تكوينية، دط ،  دار العودة ، بيروت،   -43   
 .م1999

  :زغلول سلاممحمد 

، دط ، منشأة المعارف الإسـكندرية ،  2النقد الأدبي المعاصر البنيوية وما بعدها، ج -44  
 .دت

اممحمد عز:  

تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية دراسة في نقد النقـد ، دط ،    -45  
 .م2003منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق ، 

  :محمد مفتاح

، دط ، دار التنوير للنشـر والتوزيـع،   )استراتيجية التناص( ليل الخطاب الشعري تح -46  
  .  بيروت، لبنان ، دت 

  : محمد ناصر الدين الألباني 
 اض السعودية ، دت ، ي، دط ، دار المعارف الر6ج الصحيحة ،يث سلسلة الأحاد -47        

  :محمود الربيعي

 .م2008يب للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر ، من أوراق نقدية، دط ،  دار الغر -48   

  .م2002النقد الأدبي وما إليه، دط ، دار الغريب للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، -49            

  :مصطفى السعدني

 .المدخل اللغوي في نقد الشعر قراءة بنيوية، دط ، منشأة المعارف، الإسكندرية، دت -50   
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  :نبيلة إبراهيم

  .فن القص بين النظرية والتطبيق، دط، دار قباء للطباعة ، دت - 51          

  :نجيب العوفي

 .م1992ظواهر نصية، دط ،عيون المقالات، دار البيضاء ،  -52  

دنور الدين الس:  

، دار هومة للطباعة والنشـر،   3الأسلوبية وتحليل الخطاب دراسة في النقد العربي، ط -53       
  .م1993

  :ف وغليسييوس

، دار العربيـة للعلـوم،    1إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ط -54 
 .م2008منشورات الاختلاف، 

  .م2007، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر ،  1مناهج النقد الأدبي، ط -55  
  الكتب المترجمة: ثالثا

  :أمبرتو إيكو

، المركز الثقافي العربي،  2سعيد بنكراد، ط: تفكيكية، تالتأويل بين السيميائيات و ال -1         
 . م2004

  :تودوروف وآخرون

أحمد المديني، دط ، دار الشؤؤن الثقافية العامة : في أصول الخطاب النقدي الجديد، ت -2   
 .م1986وزارة الثقافة والإعلام،بغداد ، 

  :جاك دريدا

 .م1998توبقال، المغرب ، كاظم جهاد، دط ، دار : الكتابة والاختلاف، ت -3  

  :خوسيه ماريا ايفانكوس

 .م1992حامد أبو أحمد، دط ،  دار غريب، الفجالة ، : نظرية اللغة الأدبية، ت -4  

  :ديفيد بشبندر

عبد الكريم مقصـود، دط ، الهيئـة العامـة    : نظرية الأدب المعاصر وقراءة الشعر، ت -5    
 .م1996للكتاب القاهرة ، 

  :رامان سيلدن
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جابر عصفور، دط ، دار قباء للطباعة والنشر، القـاهرة ،  : النظرية الأدبية المعاصرة، ت -6    
  .دت

  :فيكتور إيرليخ

 .م2000، المركز الثقافي العربي، دار البيضاء ،   1الولي محمد، ط: الشكلانية الروسية، ت -7    

 :نورس كريستوفر

 ، دار الحوار للنشر والتوزيع، 1يل جواد، طعبد الجل: التفكيكية النظرية والتطبيق، ت -8   

 .م1992سوريا، 

  :مادان ساروب

لخميسي بوغرارة، دط ، منشورات : دليل تمهيدي إلى ما بعد البنيوية وما بعد الحداثة، ت  -9  
 .مخبر الترجمة جامعة منتوري ، قسنطينة ، دت

  :مارك انجينو
،  دار الشؤون الثقافية العامـة،  2ديني، طأحمد الم: في أصول الخطاب النقدي الجديد، ت -10 

 .م1989بغداد، 

  :نور ثروب فراي

 .، دار العربية للكتاب، تونس، دت 3محي الدين صبحي، ط: تشريح النقد، ت -11

  ا]لات والدوريات: رابعا
  :إبراهيم السعافين

الجزائـر،   ، مسـتغانم، 7إشكالية القارئ في النقد الألسني، مجلة حوليات التراث، العـدد   -1
 .م2007

  :بغدادي شوقي

جريدة أخبار ، معركة خاسرة للطرفين »عصفور  «و »حمودة  «السجال بين الدكتورين  -2
 .م1999فبراير 7، 291العددالأدب، القاهرة، 

  :جابر عصفور

 .م1980، أكتوبر 1العدد /1تعارضات الحداثة، مجلة فصول، مج  -3

وار أجراه إبراهيم داودـ مجلة الأهرام العربي، القاهرة، لا أعمل في الحكومة الإسرائيلية، ح -4
  .م1998 مايو30، 62العدد 
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  :جمال شحيد

، 351العددالمرايا المحدبة والمشروع الحداثي، الموقف الأدبي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،   -5
 .م2000تموز 

  :رمضان الصباغ

عالم الفكر، الس الوطني للثقافة والفنون  العلاقة بين الجمال والأخلاق في مجال الفن، مجلة -6   
 .م1998، سبتمبر 27الدوالآداب، الكويت، 

  :الشرقاوي عزيز

  .م1998، 3، السنة 11-10العددوضعنا النقدي، وضعنا الثقافي، مجلة الثقافة الجديدة،  -7

  :عبد العزيز بن عرفة

 المعاصر، مركز الإنماء العـربي،  جاك دريدا التفكيك والاختلاف المرجأ، مجلة الفكر العربي -8
 .م1998الكويت، شباط 

  :عمر الزرفاوي

 .م2007، مستغانم، 7الغذامي ومشروع النقد الألسني، مجلة حوليات التراث، العدد -9

  :علي الشرع
 .16مجلدالتفكيكية والنقاد الحداثيين العرب، مجلة دراسات، عمادة البحث العلمي الأردنية،  -10   

  :فؤاد زكريا

 31، 290العددانطباعات شخصية عن معركة غير مجدية، جريدة أخبار الأدب، القاهرة،  -11
 .م1999يناير 

  :كريم أبو حلاوة

، 1، العـدد 32مجلـد الفكر النقدي العربي وضرورة تصويب الأسـئلة، عـالم الفكـر،     -12
 .م2003مبربتس

  :كمال أبوديب

  .م1984، القاهرة، 3، العدد4النص، مجلة فصول، الد -السلطة -الحداثة -13

  :محمد علي الكردي
  .، جوان40ج، 10الدالصوت والتفكيك، مجلة علامات في النقد، جدة،  -14      

  :محمد الناصر العجيمي
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، 4-3، العـدد 9 المناهج المبتورة في قراءة التراث البنيوية نموذجا، مجلة فصـول، مجلـد   -15 
 .م1991فبراير

  :محمود أمين العالم

 ينـاير 17، 288العـدد على هامش معركة المرايا النقدية، جريدة أخبار الأدب القـاهرة،   -16
 .م1999

  :نبيلة إبراهيم

 .م1981يناير، 2، العدد1؟، مجلة فصول، الد.....؟ إلى أين....البنيوية من أين -17 

  .القارئ في النص، مجلة فصول، عدد خاص بالأسلوبية -18 

  :هدى وصفي

 .م1981، يناير 2، العدد1دراسة نفسبنيوية، مجلة فصول، الدالشحاذ  -19 

  :وليد منير
، 6-2نموذج الخطيئة والتكفير والبحث عن شاعرية النص الأدبي، مجلة فصـول، الـد   -20 
  .م1986فبراير  -مارس -، يناير2العدد

  مقالات من شبكة الأنترنات -خامسا
  :حسن محمود

بطة الأدب الإسلامي حول المشروع النقدي لدكتور عبد العزيز المؤتمر الدولي الخامس لرا -1 
  .http: //alwoei.comيوليو 3-1حمودة فارس الدفاع عن الأصالة ضد الحداثيين 

  :مجد عبد الفتاح

 م2006سبتمبر  11عبد العزيز حمودة وداعا رائد المقاومة بالنقد الأدبي  -2 
http: //www.ikhwanonline.com. 
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